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بعيروت 


َل أولدكاسل 









يال الس يلل کی ا ةا 
ركان يمع بلثْراِ » ولم يكن في حاجة عمل 00 
الرغم من أنه لم قله لم شمر بوم بالوحْدَة ؛ إذْ كان لدي 
الكثيرٌمِنّ الب في داره الصغيرة » فْقَدْ كان قار وما . وُيجانب 
ت ال : > كان ویون مرم بالسير » کان دائم) ما رتا 





وكات اليه ولز تأني إلى ازل کک يوم لتنطيفه Ee‏ 
الطعام للسيد رويسون > و كانت ثحب الكلام E‏ 
: ل بالها . و كان اليد روينسون 


بالوَحْدَة ما دامّت السيدة وار تعمل 






اعدف ل َه لا يكن أن 
عند . 


٤ 





رفي أَحَد أيام الربيع كان السيد رويئسون يتنزه بين الثلال » 
ركانت الشّمْسٌ ساطعة والطيور ترد » فاح بالسعادة كعادنه 
كلما نره بين التلالِ . كانت المروج لر مم قله ساد 2 
ركان الهواءُ العليل » رالهدوءُ السَابعٌ » وَالعُمْبْ زالثلال امه 
أمامهُ » تَجِعلَهُ يبل على الحياة . وبيتما كان ساز في طز 


للمُشاة » تعود أن سير فيه » إذا به 








كال لنفسه :ما نرت هنا لذي ل الك ما الزن ب كل ( 





الحرف السيل ريون عن ارد ٤‏ لاز الذي 
على يساره 2 3 : ٍ 
الملل العاليّة . ركان شق 0 2 تقال له : 
١‏ هذا من أَجْمّل الأماكن التي وَقَمتْ عَليْها عاي .» ركان لكان 
خاليا ملزلا » وهو ما کان يُصادف هوی في تشه ؛ ومن َم أخرج 


خريطة تفر فيها كُرَجَدَ مكان اَل عَلَيْها » وكان اسم تل 
أولدكاسل . 


وة لذ ساز اکر بن كيلو ٠‏ فى تف ند ل 
أرلد كاسل » قال لته ٠:‏ مسق هذا الل وأستريح على مه » 
رلا شَكَ أن امنظر سیکون جميلاً من قوق .» 

رلم نرين الل اء ذلك الل + فد كان على الي 
روينسون أن قف عله مَرَاتِ » كان لما وف تلفت حول 
بدا له الكانُ أكثر عرب » قال له : ٠‏ إِنّ هذا لََرِيدَ !» لكنهُ 
زجع هذا الع إلى تصنعيده لسر في ال .وما بلع فع 
اَل نَرَ إلى الروج تَحَْهُ لم بصق أن هذه هي الروج التي 
ره ا ٠:‏ إني عرف امان حى المعرقة » بيد أنه يدو 
الوم حلفا ئا . هذا طبيعي كني لم لم أصْمدُ إلى قمة هذا الل من 
. 














ل . على أله ا يقي أن أذ إذا مدن الأطي فة علد 
قر ليها من هنا » يَعَلى الل كفي مشدوري أن أشاهد ذلك 
الدب الذي يودي إلى دبول .» 

ولت حَوْلهُ فى قِمةٌ الل وَقَدْ عَطاها الهم التقصير » ولم 
ين شج إلا اه کان يوجَدُ جداز وطيءَ مم في سط 
ES‏ نه يدا اين الطين 


منّة وعشرين سبي » وَبّدا 











و 


قال السید رویشون اتفه : ثرى من بَنى هذا ؟) كم هب 
الاح الأثرى » وَجَلس على الأزض مدا طهر 
ينح بدفاء الس » رما ليت » بسب الهدوء والراحة » أن راح 
في سبات عميني . 


اا 








به » واخ 





ا ه كانت ل فد مالت للحي , 





EE‏ ل ا ب عار 
ل . وحن بلع لدي روون مص الطريق قفري ؛ تَمَلكهُ 


0 


إِذْ أحَنَ أن حا ما كان براق من قوق قمه الت . 





۷ 


قال له : ٠‏ لا تكن أحْمَقَ ! ل قم اَل خلف ظهرك ٠‏ 
من أبن لَك هذا الماک أنّ أَحَنا يراقبّكَ ؟» كان شُجاعا فَقَررَ أن 
رن وَل حر » ذا کان قل من برب اياله عن 


و 


٠. السسب‎ 








لك ذكر اة الحم الذي رآ وهر على اَل » 
لقنا نما راح نهو شرع اج تول »رلم نا ی ل 
َلك الطريقَ الذي بعر . ركان قد سَمع أصنواا أنناء تومه موق 
م اقل وليه لها زب تھا . گل ما كلا اک 
نه ها لم تكن الثجلي ٠١‏ كثلك لم ير كم عه الأمنوات 
امخَلفة التي سمعَها ؛ أكانت أَصْوات رجال أُمْ نساءٍ ؟ لم يكن 
في حلمو » 
لکن الأصوات كانت تبدو غاضيَة . كما عرف » وهو نام » أن 
كلمن کار رو إل »ولم یگن ترم كم كا ر . 











ذلك الوَقْتَ » إلا العَودة إلى دبول قبل أن يشل اليل أستاره . غير 
أن الخلم عاد إلى ذاكرنه عنما كانت تلك العبونُ الحفية َه من 
۸ 


وعد الس ونون الي إلى دار وقي خاطره أي كثرة . 
لذ كان هنال عر غامض في ذلك المكان » وهو يكره الألغار . 
كانت السيّدةٌ ِل ذ تركت له طعام العشاء على المائدة » 
ناو السيّدُ روئسون على عَجل » دون أن يُلاحظ ثريا ماذا كان 
أكل ٠‏ ن ازل لطعم لع كزية إلى لواو غار خيرة 
العام »لم می إلى سکن وول بضع ورقات » راح بک فيها 
وا مقعلا عن کل ما حتت في لال کال في ذلك اليم . 
وزع التفرير ويله التاريخ » قم أُسدهُ إلى ١‏ ت 






من صباح اليم اللي كان اليد 

م في ُو وق ركان ل 
وة رن وين إلى ما بتي ما بن ل » وتنا 
کان ینا کد أن أحَدا لا يراقبه يُواصيل سيره . 





أخيرا بل قمة الئل . لم يكن كمه سَيء برك أ شخ 
يتكلم ٠‏ وكانت القع خالية » تفس نفا عميقا . وطفق يسر 
حو الجدار وذ تبت لبه الآن أنّ مر ل أولدكاسل كان يكم 
۹ 





وق 6م 


ره ذلك الجدار » وه الآ سيسق يحل سره الغامض . وَعَلى 
a‏ . إن عليه الآنَّ أن يعرف 
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O‏ 9 کن ع 
الحَفي رعله. ألا بدي ماو ؛ دوف نالك منقصيا ايتا » 





ووجهه لحر و الجدار. 






الأرْض دون ای صت . وكات قِمَهُ أولدكاسل هادئة وَخاليةٌ » 
لك السيْد رويئسون کان راقد) بلا خراك أمام الجدار الكسر 
لشب . 


رفي صبيحة اليوْم التالي » وفي مثزل السيد روينسون » رد 
اليد ولز سَمَاعَةٌ التليفون وَطلبَت مركرز اشر ب 
مخدومها معب » وقالت لهم: « | َ 
قد قلت لكُم إهُ ليس هنا 
خائقة ‏ راشي أن کون قد أصابَةُ مكروة el‏ 











أحْدٍالمسكولينَ إلى هنا في الحال .) 
5 فضت عير لحظات بَعْدَ ذلك حى كان أحَدُ رجال الشرطة 
OK‏ 5 


قالت السيدة ولر: ١إ‏ ليسرني ميك . أن بتر على هذا .» 


تلن لك وهي سحب مل ل لى رة لوس ليد 
زُوبنسون ؛ فَأرْهُ الأوراقَ التي كان الميدُ روينسون قد ركها على 

َل :يما تب لي ورد على مهل اة 
تال م وضع تلك الأزرق في جيبو إلا ٠:‏ لاب أن أحتيطة 
بهذ الأزرقي . هَل ره الأ ؟» 

أجائه المي لر : ٠‏ نعم .» كم أردكت فائلة ٠:‏ ولك ليضنع 
دقائق قط ؛ إِذ إِهُ غادر ازل مَك جا , كنت أل أطباق 
إفطاره عنما عادر الت .» 

٠‏ هل کان على ما برام ؟» 

١‏ نعم ؛ بل كان أكئر هدوءا من المعتاد » لك لم يكن مريضاً.» 

« هل أخبرك إلى أيْنَ كان ذاه ؟» 
۱۲ 


». ال إل كان ذامبا للتريض بين الال‎ ١ 


أرما رَجُلُّ الشرطة قائل : في التلال گل في لك غر 
هَل قال لك شيا عن مكان اسه تل أولدكاسل ؟0 


الا ءلم يمل ) 

و وضع الشرطي بده في جيه وتحمس افر الذي كان اسيل 
رود كه على مَكْته ٠‏ قال : ٠‏ حن . إي ذاه لل 
عه وق تل أولدكاسيل ٠‏ مسكين اليد روينسون | لقَدْ حي 
أن عدوا برص به هنال ٠‏ و يفني أن يكون قد عار عليه 

7 حَوالى الساعة كان الشرطي وأحد المخبرين السريينَ كد 
ثرا على جْلة اليد روينسون ملقاة مام الجدار وق ل أرلد كاميل. 

قل لوطي ير حلي وهر ى وج القبل «٠‏ لاز 
إلى هذا .إل لامر مع !ری من ذا الذي مَل هذا بد ؟م 

أجابة احير ١٠لا‏ غرف من تل ذلك » ولكني عر ما مله 
الال ٠١‏ م ركع بجانب الجن و إلى حجر مدير کان مُلقّى 
٠ E‏ م تال من جيب منديلا التق 


















١‏ وَالآنَ علا أن تفش قم ال . مذ كان هناك .الأ 


A OE 





القريب من الحائط ؛ إِذْ مِنَ لتر ُن کون اقات كد 
هناك» فَابِحَثْ عن آثار أقدام نهدي إل .» 


وقضتيا تر من ساعة في تفتيش تل ولد کاسل ۽ وَلكنْ بدون 
جَدُوى . كانت آثار أقدام السيد روبنسون واضبحة » وكانت نودي » 
من جانب قم الل المواجه لول » إلى المكان الذي يرد فيه 
الجْثْمانُ » ولا نوجد آنا أقدام حلاف ذلك . 


قل لبر ٠:‏ إن هذا كل ما نالك . لا شَيْء إلا رجلا يل 
لر لذي أزدى پا . بب َلك لع إلى مرکر طرطة 
دبول » فنا تحقاج إلى من يُساعذنا في تمل الجنّة إلى الطريق .» 


05000 3 


وال الخ السرئي يجا » وَهوَ جالس يرُب على قمة الل 
المشْمِسَة » ونظر إلى جثّة السيد رويشون و إلى الجدار السو 
الب ۰ كات يما ربيعيًا دافا » غر أنه شر فاه بالود 
وض وَألقى بالسيجارة بعيدا » وقد اضطربت أفكاره . 
14 





قال لنفسه ٠‏ تيل وَحَجَرَ صغير مدير ولا شيع حلاف 
ذلك . قد اركب القائِلُ الجريمة هنا على قم هذا لل 4 
انختفى » وما من آار أقدام و علامة »اؤ آي ٿيءِ يمن أن يقودني 
إلبه ٠١‏ ونر أسقل الل » قأحس بالفبطة إذ وج أشخاص) يصْمَدونَ 
ال ٠‏ وكان قد مر عله وت طويل وهو وده رق فة ل 
ولد کاسل مما جعله يشر بالف . 





أجل رک :ل كل ان E‏ 


قل اير ار ري ٠:‏ مهما ؟! أ تقول إل أولاكاسل كان 
ا 


أجاب الآخر : ٠‏ لا ذه ! إن نخدت عن السكان الدامى 
لين عاشوا هناك من أكثر من أل سه » ود كانوا هناك قير أن 
صح مدیتتا آوکسمنستر و دبول مَأهولتين يوت طويل . ولم يكن 
َم أحَد يعرف شيا عَنْ هين امديتين . وذ بنى السكان القدامى 
الجدار اموجود ق قمة الل » ومن وراءٍ ذلك الجدار كانوا يدون 


1١ه‎ 














على أعق ايهم أَعْداَهُمُ الذين فد تسول لهم انهم تسل ذلك 
الل ٠.‏ 





١‏ لقذ عبر على بضلعة حجارة مسابهة في ذلك الكان مذ م 





عام ؛ حملت إلى محف أوكسمنسئر ؛ إن دَهبْتَ إلى انح 
انهم سيُطلعوئك علبها . وأفضل أن تاذ مَك هذا الحَجَرٌ فَسَوفَ 
لل عل » 

قال احير الي : ٠‏ لا أستطيع أن ْمَل هنا » ولك لم كناد 
هذا الحَجَرٌ بمثل تلك الأهَميّة ؟» 

أجاب مدير اة : لأنّهُ كان ملكا للسكان القدامى » وقد 
كان مُحاربوهم بقائلو ذه الحجارة قنُصيبْ في الصّميم . لذ 
1 ش 


كانت کالزصاص في خلوتها .وك كفي بن لجال في 
الام التوالي ياصابتهم بججازة كَهَذهِ في رؤوسهم عَلى تل أولد 
كاسل ١!‏ 
يب لخي ين ت لماعمب و زا تر لى 
ا مدير الكت ٠‏ أرجو أن أكون قد استطعث مُساعَدتّكَ ؟) 


000 


قال امير السرّي : لَقَدْ كان ما فل لي مشير للاهتمام » 
كك لأس لم تق على حل ُسوز انكل أتي نت بها ؛ 
لني جل شرْطة أبْحَثْ عن قاتل » وواجبي أن عر عليه رلا 
أستطيع الطَن بأد قانل السيد رويئسون فد مات من أ كر من أل 


سنة مضت ١!‏ 


دهع وو 


اعرف رقم ۷ 


ل أطلع حا من الاس على هذه القّة ستوات طولة ؛ ل لم 
اطع حل ما فيها من طلاسم » ر ت أ أحَدا لن يُصَدَقي . أا 
الآ لا بيني كني إذا لم يُصَدَقي أحَدَ . إل ما أرويه هر قم 
حَقيقية . ولعلكم لا ومنو الأشباح . وأنا لست على يقبن من آي 
وين بها » کڌلك لملت متاکا من ني ريت سبحا في تلك 
اليل » ذالم كن قد رت سبحا قلست أذري ما الذي را . 








نت مسرا فيرخل عمل إلى مال لجرا » كنت في 
طرق العؤدة . وأنا اسن كربا من نن » وَكُنَا في فصل الشناءِ 
ركان الج رديت . أت رحلا العَودّة في الصباح الباكر » لكثني 
لم أستطع الإراع » مذ كانت الطرقات معطاة للج ؛ ولذ 
علي أن أقود | عَلى مُهَل و بحرْص . فلا جن اليل كنت لا 
ازال على مساقة بَعيدَة 9 يي » وإذا بمصابيح سَيارتي تخر 
۱۸ 








كان من الخُطورة الشديدة البقاء على الطريق. لي ؛ قد 
كانت لسرا َه كي » ذا حولت إلى عر رف حلي 
ف أل لس انال . 


كيلومثرات شاهدت انه مکتوا عَلَيّها « ملهام «. 






ركان الكان يُشمرٌ بالألقة . 
ركان هناك بضعةٌ حوانيت فد تالق فيها لاء ٠‏ كَما رایت جراج 
يأ اشر ٠‏ حك قت ليت يكشي ابل اجرج » 
لني فی نط على شر متي » لم حورن 
قال ٠:‏ إن مولد الكهرياء مكسوز » ومنل لك في الصبباح . 








أجاب ٠:‏ أجل ها فق «الجذي » في نهاة هنا الشارع , 
لذ م ب لذ + أن لك سعد مرا اك اززز في 
ملهام لا يَكثْررنَ في فصلل اشنا . أخبر اسيل 





كر لم أن حفيتي من السيارة » ورت عائدا في التارع 
3 






خلال النَافدة أن هناك نار في عر 
الوس ركان مكب لفق يع حل اباب الأمابي » كتيل 


زر الجرس المؤجوة على لكب ۽ طهر من خلال بال في موخ 








ر 


سا ١:‏ اسيل از f‏ 

وضع كأسَ العصبر على الك وأجاب ٠١‏ نعم » إلني هو . 
هَل ن عة أده لك ٠‏ 

احبر أن سيارتي في الجراج » وني تاج إلى وة عَشاءٍ 
غرف أنُضي فيها الله . 

قال الرّجُلٌ ٠١‏ العام ليس بمشكلة ؛ وسوف يكو العشاء 
جاهزا في عُضون ساعة »أا الصعوبة في تير الغ . هذا 
ایس علدنا سوی ميث غرف للم » 
جد هذا الفندق مشغولا كله في 






رَمَسَمْتْ بان أُسلهُ عن حل لهذه 


قد قم اي » وولجت منه سید 


الشكلة » وإذا بي أجدُ ا 
الجلم إلى ل رة . 
مها لي اس نازر تقلا ٠ ٠‏ هذه ربجي » م القت 
إلبها وقال : ٠‏ كنت أقول لهذا السيّد إل لا توجد عر خالية اليل 
يا ليز . إن سياه في الجراج لاإصلاح » وهو بريد طعاما رة 
قالت اليد ٠ ٠‏ توج الرقة رهملا ».يا ثوم .» 
به على مهل بصني لز . 
قالت: ٠‏ اننا لا نَسمَطيع أن ترد مدا في ليل كهذه إني ساعد 
الفراش في العُرقة رفم ۷ .» 
١‏ إني جد آسفٍ لإزُعاجكم .» 


١لا‏ إزعاج يا سید f...‏ 








ا نراد سمي رة رر ۲ 


مە 


أثنا لا تعمل 


لا إزعاج يا سيد سوندرز . كل ما نالك 
۲ 


لر رم ۷ کٹرا . وستکرڈ ریت فيها ‏ إذ لايينها شو » 
قلت ذلك »ورت رجه بت ؛ فلم رضن على كلايها . 

قال ٠:‏ هلم يا سید سوندرز وَحْدْ كأس) من عصيرنا الأذيذ » 
الذي لن تج أبدا أمْضَلَ منْهُ في هذه المنطقة . ارك حَقبتكَ ها 
في المكْتّب إلى أن تعد لك عَرقكَ .» 


3 00 


ومني الرجل إلى بهو ادق » وهو عر لطيقة دافقة َع 
يها الم بون أطراف الحَديث . رساك قابَلتُ 
بض الام رض كان بلهام الذي كارا يرو التي » 
فشَعَرت بالراحة والسعادة خاصة عندما وضع السيد ريتشاردز كأ 
كبيرة ممن العصير الشهير أمامي . ود كان صادقا » إِذْ كان شرا 


لنينا إلى جد ني أت نا أخرني أذ ري قد امت 












جاهزة . 


صت برجي تليفونيا من الفثئق » وأخرنها كل ما 
حَدث ٤‏ وين ادي الذي زل فيه ۽ وبني سأكوث مها في 
ايوم الالي على الَداء . وعد ذلك القطت حقيبتي ريمت شط 
رة رفم ۷ » وكانت بالطايق العلوي موق كل غرف الوم 
الأخرى . وکات باردة إلى حَدٌ ما » إلا أن السيدة لير كانت كَدْ 
شعت اذك الكهربائية . 





ا 


هوف يميق 


فلت لنقسي : « موف صح القرْهُ عَم قليل دافقة . إن 
السكون جَميلٌ هنا » وسو أنام الي ْم ميقا .» 

لم کن رئ كيرَة ٠‏ وكانت تشع لسرم وخزلة ملايس 
وَحَوْضٍ اغْتسال لف الباب . رين الحَوْض وخيزانة الملابس كان 
مه كرسي كبيرٌ مسقم اظهر مد إلى الجدار . کان هذا كل 
شَيْءٍ » لکن ار َكُنْتْ مروا بها .م حت 
حقيبتي » الت تم هبعلت تول العشاءِ . 

وكات السبدةٌ لير طاهية ماهر مما جعلني أمتمتع بالطعام . 
لما فُرَغْتْ من طعامي عدت إلى البهو » وَرْحْتْ أتجاذب أطراف 
الحدیث مم اليد رینشاردز وض أصنحابه حى شرت بالعاس . 

لت : ٠‏ أن أله من الأنضل الذهاب إلى الفراش الآنّ . هَل 
يکن أن أناَلَ إفطاري مک ؟ ئي أريدُ أن با رخلتي حالما 
لكر سني جاوز » 

« أ ناسك الساعة الام ؟» 

أجل » فك لك .راق أن مرل الكيراء لن تيم إمللاحة 
قبل التاسعة .« 
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». طابّت ليلدك إا يا سيد سوندرز » وأرجو لك نوم هادئا‎ ١ 


١‏ سَوْفَ أنام توم هادا بالتأكيد . طبّت لباك » وسكا لك 
على هذه الأسية اللطيقة .» 


كانت العُرْةُ دافقة مَأ ا مدقا » وتَمَددْتُْ في الفراش وأنا 
أحس بالراحة . وَشَرَعْتُ في القراءة » إلا ألني وَجَدْتْ صعويَةٌ في 
تح عيني » فَأَطفأت النور ورت في سبات عميق 


لا أذري کم من الوت نمت » إلا أن شيا ما أيقظني من 
تومي . والذي أغرفه اه لم تكن مه يه ضَجة » بل كانت العُرْةُ 
اد تماما » وکن شب غَريبا کان يَحِدثُ ! ولم ين المصباح 
الذي بجانب السرير مُضاءً » عبر أن رف كات آخيدة في الإضاءة 
جا ما » أو على الأ كان جز من ال آنا في الإضاءة » 
ركان فراشي في الجانب المظلم . كلك لم أسمَطِعْ أن أرى خيزالة 
املابس أز حَوْضَالامسال »إلا آني كنت أستطيم رة لكب 
الكبير الذي بينهما . وکت أسقطيع ري ؤي مکان الجلوس فيه » 
رکتل امه رجه وك الطرل استقيم يستهى الرس » 
ركان بالق أمامي في قَلب الظلام . 





Yo 








طْبَقْتْ جفتي ياحكام » ولم أشُرٌ في ذلك لوقت بأذنى شعور 
بالحَوّف » إلا أن الحَّوفَ جاءً بَمْدَ َلك . لا » لم أكن خائفا » 
كني كنت أربد أذ آنكر » وريت في أذ لف ذلك الضوء 


العريب » وان أستوضح الأمورٌ . لا يمن أن و َد 








كنت أوشك أن أفح عيني . وشعرت بأ الغُرقة 
الإظلام . َعَم آخدة في الإظلام . 


١‏ ربعو » واحد وأربعون .۰ كنت في الراقع عد بطع شديد 
عندّما سمعت جلبة اد فر ن في ارق ۽ ورت 





ساكنا » ورحت أنصبت . أجل 





اتا شمن ند 0 
يَكُنْ هذا حلم ؛ أ يكو لضا ؟! 

ققحت عي ٠‏ وکت ل أل أستطع روي لزي » لكن الآنّ 
ل و رل . وكلا عجر آي الشثر ولك كان َل 
منتصبا » وكانّت يداه تُمُسِكان بذراعي الكربي بشدة » وذ نبت 
ييه الزرقارين اللامعتين علي 
۷ 





وحاولت الكلام » فعجڙت عَنْ أ نطق بكلمة » وكنت عرف 
ما أريدُ أن وله مأل ؟ ما ما اح بن زر 

رَحاوَت الكلام ثاية ‏ لکن يدون جَدُوى ۽ ردت في راشي 
ا . وت تشي على ألا أحاف ٠‏ ققد کان الرجل كُبيرَ 
ا ِحَيِثْ لا يستطيع إيذائي ٠‏ وكانت حمِلقئُ بلي هي التي 
ني ؛ ققد كانت نا لوا تين ل کاو" 


قلت لنفسي :٠لا‏ بد أنه سيل سين حالا , أو على الكل 


دا وکا س ا ١‏ ققد رفع يسراه وأشارٌ يأصبعد ه إلى . 





وني بلك اللحقة لمت في تيه دید . ود يني کل 
علو اک کدی نای رر تومو 


مود 


صرهُ مجهدا » فال :الم عرف الأمر قل , ولكئك رهه 0( 
e DS‏ 


في الصباح أيقطني صت بول : ٠‏ جك يفنجان مِنَّ الشاي 
۸ 


١س‏ ون وسو يكو إفطازك جاو خلال مل ساق .» 
كان صاحبُ الصوت الس رششازدر الذي وضع الثاي على 
عائدَة بجانب الفراش » ورج رعا تارك اي لأفكاري . ركان 
ولي لكي لذي انکر في . ری أ كنت قد عرفت في اللؤم 
حالما توارى ذلك الزائر لغرب ؟ أم ثراني كنت نائما الوَقْتَ كله؟ 
مَل کان کل مارا حُلم) ؟ هَل ينبني أن أذكْر شيا عَنْ لِك 
ليد ريششاردر وزوجته ؟ وَقررتُ ألا أقول لما سينا عَنْ زائري 
لب . لذ كنا ليقن معي » وَعَيلا على راحني ۽ كل ين 
الإنصاف إ6 أن أزعجهما بغز لن يستطيعا حَلَهُ » ولن أستطيع أن 
ارما على ذلك" 

على هذا تنالت إلطاري » رت إلى مكتب القئئق لدع 

لجاب . كنت َع المبد شار ل إلى الب , 
قعل فو يهاي ا تی ناعير 
قائلة : ١‏ لقد سرا سررنا يوجودك معنا يا سيك سوندرز ٠‏ وحن جد 


ريصن على راحة ُزلائنا في نق الجڏي . هَل عست ينوم 
هادئ ؟) 








كنت اعد الثقود لدع الحساب » فما رَنْعْتْ رأسي لأجيبّها 
4 


م صو لق على لجار حلتها. زهاني ها لشف 
تشه الذي كان في عرفتي : الشعر الأبِيضْ ٠‏ وَالوَجْهُ الجامدٌ » 
ينان الزرقاوان اللامعتان ؛ كلها كانت مَألوفَة لي عَلى نو 
غریب . 


سألت السمدة ليز وأنا أشيرٌ إلى الصورة : ١‏ من هذا ؟» 

القت بع عجلى على المنوة » لم القت تخي بر 
قائلة: « إّها صورةٌ والد توم . قد كان يعيش معنا هنا في القند » 
وذ مات منذ حمس سنوات . وَفي الحقيقة أ مات في العُرقة الي 
نمت فيها اللَيْلةَ الاضية » وَهَذا هو السب في أن ُوم لم يكن بريد 
أن يعطِيكَ العرْقَة َم (۷) .» 

٠‏ لكثك أنْت ... » م توفت , فقذ كان علي أن تي 
ا EE‏ 
اعرف مدى ما كائت بريد أن تُخيرني به . و 
عادت هي إلى الكلام ١:‏ َمةَ حكايات 0 
ا سيد وبر قد كز يل از لان سيان اهما ل نا 
الوم في بلك اة ؛ قلا إهّما شمرا بالحوف أثناء اللبل » 
كما لم ستليا مرق سب ذلك الف » رتلا 4 ال 
7 








مسكوتة . وَلَمًا كان جود شبح أمر) سينا للغايّة بالشبة مدق 
ص اا ا د ولأ لم 
یکن ي على ا کر ا فل إل سَيَكْشفُ حلا سر هذا 
8 ومن پؤجود الأشباح » ولم يكن هو أيضا بوي 
بوجودها ؛ فصع إلى العُرقة ينام فيها في مَوعده المعتاد » كان في 
حالته الصحية المعتادّة» وَلكن ...» 








لت : أْجَلْ » ما الذي حَدَسَ ؟ أكملي حبك .» 





لقَدْ كنت اجه كبيرا » وکم يحي أن أتذَكرٌ ما حَدَثَ ! 
لقَدْ حَمَلت إليه الشاي في صبيحة الوم التالي » وله ميا . اله 
لم جد الوق الكافي يلع ملايسَه سه مي إلى الفراش . لَقَدْ كان 
جال في ذَلِكَ الكرسي الك كَنهُ الحياةٌ . كان بطبيعة 
الحال رجلا كير السن » وكان معرضا للمَوْتِ في أي رفت » كما 
جا ی لي اكيب 23 أسب ون ل ن 


* أحَدْتِ اليد الثقود وأعطيني لباقي » قوت في جني لم 
التقطت حقيبني وَقُلْتْ لها : ١‏ سیدة ريتشاردر» اظن أنه له ينغي 
عليّك ٠...‏ لكثها لم تكن مُنْصئَة إلي » ثم ابَسَمَتْ لي ابتسامة 
عَذيةَ » وقالت : ٠‏ وھگذا » يا سید سوثدررٌ » كما تَرى لم كمف 

۳ 








كع ال 7 


سر العُرة رقم (۷) » ولا أعتقد أن ل أ 
ها ليست إلا قصة سَخيقَة !» 


ي إلسان سيمستطيع كلك » 


رها محا ٠‏ رارت إلى الشارع ممما خطر الجراج 
رحبل إلى أذ صرت رجل عجوز بلاحفي الا : ٠‏ ئي ل 
اكتف قط ار » ولم أكْتَشفْ قط ما إذا كانت ار َم (۷) 
مسكوةة أن لا ٠‏ لكك أت" كفت » وت الآن ترف ال ؛ 
الس كلك ؟» 


7 


زيار الطبيب الأخير 


ذات أسية صيْفية دة من أماسي شهار ُوليه (تموز) » كان 
الهَوامُ ساك » والقمر مألفا في كيد السماء الصافية » الصو 
الوحيد دُ الذي كان الشرطي 3 ر د يَستطيعْ سماعة, هن ضوت 3 
أثدامه . ركان شارع ري هادئا » ولم نكن نمه أضواء في الثواف ؛ 
ُقَدْ كان سان الشارع يَْطون في سبات عميق . 


ونر 1 الشاب إلى ساعته » فوجدها شير إلى الثَائيَة 
پالسعادة تعره » فلم یکن قد مُضى 
رة طويلة » وكات هذه أول وة حراسّة 
ریات نت لاي ازيل دید ي 
عر يكره سنا . أمَا الآنَ قد أرسلوه للجراسة وحده » فشَعرٌ أخيرا 


له رط قيفي . 








۲ 





الساعةٌ الآن شير إلى الاي والنصض » في التالة عليه أن يعود 
إلى مركز الشرطة ليقدم تقريره » وبعد ذلك تنتهي توبئه » ويعوذ إلى 
ا 

ال 


َأ بسر على مهل ورب افرع بام . وكا قذ م 

ةنا »مره أ على الي" ار أن قى تيا 
اة طول الوَقْت . ود أراد متفورد أن يكونٌ ششرطيًا ماهر » 
ل عبنهُ سيا تلك الله . وكانت إسحدى توافذ الطاب 
لضي في الثزل رقم 10 فة » و ترك يعض أترات 
الحدائق أمام باب الل رقم ۲١‏ . 

وقال متفورد لته : ٠‏ سَكَانَ مهمون ! يظنونَ انهم آمنون في 
شارع هادئ کھذا » ولا ب 
فصل فيه 0 

لم ناه قا صتخا أو دو عر التارع وب وق مور 
حَدة لرل وَل ۱۳ ۰م يض على ع اب اف وير 
جيه وذهابا . وَابَسَمْ متفورد قائلاً له : ٠‏ لذ عْدْتَ إلى دارك إذا » 
أل كذلك ؟ رسف أعود أن ا إلى داري . طا مسا ها 
الق !« 
۳٤‏ 













E رق‎ 





كانت أبواب السيارة مغْلقَةٌ N a‏ 
المحيح. 

قال تسه ا E‏ 
النظام سكن في شارع ري !م وف وَنَظرَ إلى واجه 
٣‏ وکات مب کبیا يُسرٌ لناظرٌ لمر » لکن حَدِيقتهُ كانت 
ا 








ناح 0 . كان طَويلَ القامة » يردي 000 0 
بده الى حقية . ركان يدو عليه الشحوب رارض . كانت 
o‏ 





اه اين » كفنا لقان في قرع . 


ورقف الجن للحظة ساكتا بجانب السيارة الكبيرة » م اسنتدارٌ 
وعدا معدا ؛ فجَرى الشرطي وراءه وهو يصيحْ : ٠‏ قف ! قف ! مَنْ 


0 
انت ؟ هل تقيم هنا ؟) 





ولم ية الل » جد متغورد في عَذوه ٠‏ وهو موقن أله يستطيع 





وَلكن .. عند مُْمَطَف الشارع اتّفى الرجل » و بَعْدَ دفيقة طهر 
ية على بد أثنار من اطي الاب »م احتفى في الدَقِقةٍ 
اللي . وكان القمر يعْمرٌ بضيائه الشارع كله » بدا خاليا من 


امارة + 


وَعادَ متفورد إلى الل رَقُم ۳ فَوَجَدَ السيارَة لا رال في مكانها » 
وَالحديقة د ارت فيها الظلالُ » وَالبابَ الأمامي منوا . 


وكات عرف ما يجب عليه عَملَهُ : كان عليه أن يقش الل 
زم 7 . لك َي 
ولك الباب المفتوح » وَأحدَ 
لكين لم يكن للا من 
۷ 






أن قوم بواجي 

کان البايٌ الأمابي يفضي إلى بهو بير » َأضاءً مِصْباحهُ 
القري في أرجائه . ورأى على صو المصباح كراسي وَمائدة لها 
تراب .م حاو أذ يبل المصباح الكهربتي) » لكل لم جد تياراء 
ل 





فال له :٠لا‏ أْحَد يعيش هنا . وَين الواضح أن أحَنا لم 
سكن هلو لار مذ من ول » 

م مع ضّجيج) ؛ كانت لَه مره بحي في مكان ما امبرل » 
سك اناه وأصغى . كان الضجيج بعلو حت » رلك لم 
يتوف . وكا مصدرة إخدى العرف العلوية . 

ودار ضَومٌ مصباحه في ازجا الهو مره أخرى » رى في 
نهالة الهو سلما » يمم شه بطع » وأ يَصَْده . وكات الم 
ليع بلثاب » حَنى هدمه كالما تت ركان ارا واضحة فيه .كم 
القت وراءة حو الهو » ولط ضوء مصباحه على أرضيته » رى 
آثار ديه هر » وكات هي الآثار الوّحِيدَةَ على الأرضية انربة . 

رحق فلب متفورد وهو قول لته ٠:‏ ذلك الرّجُلٌ ! لك 

0 دقائق » لماذالم 











لرْْنُ لني حرج 
۳۸ 


وین هنو لتر ق 





رك َدَماهُ آثارا على أرض البَهْو ؟! ولماذا لا أرى إلا آنار دمي 
أنا 4 

َاسمَدارَ في تلك اللْحظة » وَلكنهُ قال لته : ٠‏ على أيه حال » 
في مقدوري مُراَةُ هذا الثزل من الخارج » ويامكاني امال 
جهاز اللاسلكي ومخاطبة مركز الشرطة » وطلب النّجْدٍَ من الضابط 
الوب وأستطع ماق اث من الشارع حتى تبني ال .إل 
الجاريش وماس ميدرك َي في حاجة إلى العو ٠‏ وسأوافيم 
بير مُقصّل بما وليه » بره عن ذلك الرجل الريب الذي 
فر هاربا » وساأنة أ الباب الأمامي للمتزل رفم ٠١‏ كان مفتوحا » 
وسال اتقادي في أن ٿمه سخا خر لا برل في داخيل امشرل » 
رسف ...) 

ل كث الآ عن الك »لم تمع مت مراي بن 
رة الوم التي بأعلى السلم . 

دلا ! لا ! أرجوك لا عل ! أرجوك يا جوناثان لا ْمَل ! 
أزجوك ! أرجوك !تم تلاشى الصراخ في صيحة واحدة رة : 
لك ال 











لد تھی متفورد تدرا مُمتارا » ركان الجاويش وماس نعم 
امعم له ققد علمه أن رجل الشرطة يجب أن يُواجه لمر . كان 
۳۹ 








متفورد يعرف واج جيدا . لقَدْ كانت تلك المد ١‏ 
عة الوم موصدا بقل ؛ 
وتلا » وما ليث الاب أن 
انتح . ودقع إلى داخيل الشُرفة » وأجال ضَوءَ الكشّاف في كل 
رگن بن زكاها » قشاق معنا خالا وري » دة مو 







وسریرا 


قل المصباح من يناه إلى سرا » حرص على أن يكون الضلؤمٌ 
سلطا على السرير » م مذ يده وَجَذب الأغطبة من قوق السرير . 
شراة طلم اله اها نره 
الفاغر . وكائت عَيْناها لمان في ضَوْءِ المصباح » وَرائحة قْظيعَة 






وعد رأى وجه امرأةٍ 


يي من بغرا الما . 

صاح الشرطي : ١يا‏ إلهي ! جريمة قل في أول وة جراسة 
ليء وتر کت القائل يَفرٌ !» 

وَعْطى ذَلِكَ الوجة البَشع اميت بأغطبة الفراش » وَأَوْصَدَ باب 
4 








لم خلقة .رج بن ازل و ٠‏ اذى اة لدو 
من خلال جهاز اللاسلكي رقال له : ١‏ أنا الشرطي متفورد بها 
الجاويش ني کلم بن حارج الثزل رفم ۲ بشارع ريتر . إنها 
ج LN‏ لدابت قار 





وَالسَاعَةٌ ن ا .« 


« رلكن يها الجاريش » إن هناك مره مقنولة في هنا الثرلي » 
والقائل د هرب وي لمّحَاج ... » 


١‏ لا تُقاطع يا متفورد ! عَليِكَ أن تُطيع الأوامرَ مُحَسْبْ » راكد 
من أن باب الثرل رفم ٠‏ موصّد ياحكام م عد إلى هنا حالا . 
لذ وصلت رساك وَعْلِمَ ما فيها .» 

م سكت جهار للاميلكين برد أذ هى الجاوش وماس 
كَلامَهُ . اعلق متفوزد با شرل رفم ۳ » راکد من إغلاقه » كم 
13 








امرف عا - على مهلل - إلى قم الشرطة وهو مر مائ . 


قال الجاويش وماس وهو يدع بفنجان وَعْبَي فق ا لمكب الذي 





وظل يميت صامتا حى فرع الشرطي مثفورد من روأية قصلعه » 
م قال : «حْسَنْ » وَالآنَ أجب عن بَعْض الأسئلة . ألا : ما تاريخ 
الوم ؟» 

١‏ له الت عر من يليه (تموز) ها الجاويش » رلك 
لماذا... ؟» 

١‏ أجب فقط عن أسكلتي يا مثفورد » َة شيا كثيرة قصل 
بهذ ليله أنْت لاتعرفها » كما أن كمه أشْياء كُثيرَة لا همها أنا 
أيضا » بيد أتي أعرف عنها أكقر مما عرف أت .» 

e‏ د 


عله( 


لن ثرا با وزد يرأ إ» 
۳ 


١‏ ولكن بها الجاويش 

صه » فما هذه بالقصة التي يسهل سرذها . ولوف يردا 
صعوبة إذا قاطأعيتي .0 

0! سف أيه الجاويو”‎ ١ 

لآن فك ج .أن كلا لجل حينَ سمت راح الزأة؟» 

١‏ كان .. كان في مكان ما بالشّارع نَم في مكان ما 
بالشارع » َلك هو اكان الذي راي فيه آخر مره إت لم يكن في 
المثزل ٠.‏ 

« ار التي تعن انلك يها يا متفورد » كي ... ٩‏ 

أ تقول تن با ياذة الجاريش ؟! أ ني لا أن أي رها 
لقد راشا أي العين «( 


١‏ حن يا بورد . لا داعي للإثفعال . تقول إا كات 
م 


رد متفورد بدو تام : ٠‏ کات مي ؛ وکات يدو .. وکا 
بدو .. لقَدْ كُنْتْ خائفا مثها أبها الجاوية” ... لَقَدْ كان لسانها ... 
3 


رثك الرَائحةٌ القطيعة ... ) 


مدير ؟» 
لا التي بر ق 


و 


« هيا يا متفورد . لا بد أن لديك فك . هَل كانت قَدْ مانت 
لتوها عنْدَما رها ؟ هَل کان ذَلِكَ الرَجُلُ » الذي ريه يجري في 
الشارع » قد لها لتو ؟» 
واعتدل متفورد في کسه قائلاً ٠:‏ لا » أيها الجاريشضُ » لم 
نکن قَدْ مانت لتوها » ولم يکن الرَجُل قد قله قبل أن أرأه .» 
١‏ کف عَرَفْتَ هذا ؟) 
لاد يك ا عنڌما سَمِعتُها بكي وتَصرُعْ » 
9 انت مي من ستوات ! فَذَلِكَ الشيءٌ الذي 





َون عَلَيِكَ يا متفورد ! اها ! قد كانت ليله لا تُحْسَدُ 
. إن َلك الرَجُلَّ الذي طت 
انك ريه يجري في شارع ريتر » قَدْ مات هو أيضا من سَنوان . لا 

to 






تُقاطعني ! إِنِْي لا سطع تير أي شيءٍ ‏ وَلكِنْ أعْطِيكَ الحَقائق 
کل هذا من قبْلُ » في ذلك التاريخ بعينه .أ حك هذا 0" 






وهر رَسَهُ قائلً : « على الال تأكذت الد لني لم جن به 
الجاويشٌ ! اذا کان رجال شرطة ارون فد شاهدوا الشيءَ 
فس ...ا 

١‏ قد شاه هذا عبر من رجال الشرطة . والآنَ أصغ إلي' . لذ 


کان یعیش في المثزل رفم ۱۳ بشارع ريتر طبیب و رَوْجَهُ » کان 


وس الله o‏ ع عهو 


اسمه الد کتور جوناثان تنيسون . ركان طبييا ممنازا » وذ أحبّهُ, 


التاس جميعا . لکن روج كانت امرة لا طاق ؛ إِذْ كانت سر 
في الشراب » وكانت دائمة الشجار مع كُلما سَكِرَتَ . وذات يوم 
حاولت شال انار في البيْتِ » م ذات صباح باكر » عادً ابيب 
إلى مله من زيا لأحَد الرضى » وكات رجه مله » وكات 
بكي زتصيح رصخ . أما هر تكان مزحت مدو الأغصاب » 
فملكه العَضَبْ والعف . ولم تكن طبيعة العف يا متفوزد » 
لکن الب هذه اله جعَلهُ عنبفا جد » مها بكلا يديه وهي 
رقنا في مرها صرح كم ف هار بن رل !» 

4 


تی لا ابن ةن لوقن . 


رقع متفورد حَيْلَ ال المت بأن 1 پهدرء :وا الذي حن 
له بها الجاريشُ ؟» 


١‏ راح يعدو في حالة هياج حَتَى وَصَلَ إلى طريق لن » قحال 
العبور وهر يعدو غير عايى بالسيارات اَْدَقَة » صم بره نَل 

صمت مثفورد ثانية ‏ َم قال أحيرا : ٠‏ منى حَدَثَ هذا يها 
الجاويشٌ ؟) 

« مدع نوات و على وجه ديد في الصبباح الباكر من 
ليم الث عر من شه وله .» 

١‏ ماذا عن السيارة لبيْضاءِ الكبيرة ؟ ما عَلاقُها بالقصمة ؟) 

١ل‏ علا لها بالقسة ‏ ها منلوكة لجل سكن في الول 
رم ١ "١‏ وقد اعغناد أن كا مام انل رفم ۳ » فالشارع هناك 
وس . ولم سكن في امثزل رُم ۳ أَحَد مد أن مات | ا 


ره موو 


ا 


واد الجاويش تُوماس إلى صَمته م قال : ٠‏ بحسن أن َكب 
۷ 


يرك في قر لات ا وزد تر لى مارك َك ندر 
متا 


لط مثفورد اقلم سائلاً : ٠‏ هل أحرر تقر ما رأة في 
امنزل رم ۳ أيها الجاريش ؟» 


أجاب الجاويش ُوماس ٠:‏ لاء من الأضّل ألا فل 


A 





عَودة السيدة وود 


کان من عادتي قضاءُ إجازاتي في پورنشيستر » وهي ملي 
مغر هادلة حر اني القديمة التي سو على الإشيمام . ولم 
ُن يَزورُها سوى القليل » لذا لم تكن تَعرفْ الرْحام . وَكُنتْ 
امع وها الهادئ » أا عْمَلُ في إحدى ادن الخُبرى » ولهذا 
ن عطلة في بورتشيشتر هي تَثيرٌ كال في حياني العادية . 
لاضف لى كلك شي كنت أ رع بلك الب » كن 
أريدٌ أن أقفَ عَلى سيرّة حَياتها الماضيّة » وقصة سكانها وسبانيها . 
ركنت دون املاحَظات عَنْ كل هذه الأشْياءِ إن عطلاني . وَهكذا 


م مقعة 


مرت بر قر عن شیر کر مار مكلا نها 





ني لست ثريا ء ويس في مقدوري الإقامةُ في القنادقي . عنما 
عَلم جاك طُومسون اني ارد قَضاءَ عطلاتي في پورتشيستر دعاني 
565 


للإقامّة عنْدَهُ . وَقَدْ حَدَمْتْ أنا وهو في الجيش مع إا الحرب » 
رگا ديقي حمیمین . وهكذ أت عند هوج آي في 
متزلهما الصّغير الجميل الكائن في شارع قور . راطع دقفت 
لهُما بض الثقود لشت بن لك المت بن لجل قلي 
اك افا انفقو عله رومع ذلك كانا يقرلان لي دات 
هما يعن لزيارتي القادمة . رابا على أن يُشبراني بان عُطلاتي 
إِنُما هي عُطلات هما . ونا على يّقين أَنّهُما يعنيان ما يقولان . 
وقد فضا معا سعد الأوقات إلى أن .. إلى أن عاذت السدة وود 
إلى تھا ! 

رفي ذَلِكَ العام دَمَبْتْ إلى هناك لقضاء أَحَدِ الأعياد » ركان 
وصولي عَصر » كان الَو حينذاك ربعا لطيقا . كان بالج 
بض السحك البيضاء الصغيرة » وكات السماء زرقاء » رسعت 
لشي لتقا ماعة أ ماعن . ورا تت » اقلت بض 
الصو ماني الدينة . 


قالت آني : ٠لا‏ بد أن لديك مئات الصور لبُورتشيستر .» 


فلت : إن لذي ينها الكبر ‏ يد كي أخاجها ؛ إذ ينبني 
عَلى دارس التاريخ أن يَستَخْدمَ عَينيْه . وعندما أكون بعيدا عن 


03 








ايسر في أل هذه الور ؛ هي ُساعئني على هم 
الماضي.٠‏ 


ازا اشاب ی الى ی و انم ا ج“ 
وعدنا بعد مد ذلك مير على أقُداسا إلى شارع فور ؛ وعد مد العَضاء 
سنا تسام بجانب المدقأة . 

لت ٠:‏ أن یکل ماما من لو » في لمأن إلى 


و أ 


پورتشيستر مد الصيف الماضي وريد أن اعرف کل شيءِ .1 





اسم جاك قائلاً :لايد ما يل »أن رتش سر كذ طا 

ر 

ا لق حاو ل شي لكان كك ا كمد 

رل الور مغل الجر في اوبره رذب ليش مع قبت 
و 0 


في الريفٍ » وَجاءَنا بدلا مه الد کتور الشاب وارن . وهو يبدو رَجْلاُ 
لطيفا » 





e OE O A CN CEOS a 8‏ 
« إن کل شيءِ عن پورتشيستر يهمني » فامض في سرد الأخبار 
2 
قالت آني : لَقَد رَحَلَت السيّدةُ وود ٠.‏ 


اه 


فلت مستفير) : « السيدة وود ؟ من هي السيدة وود ؟ اين 
كانت عي ؟ لا أطي أغرثها .» 


الت آي :تم ٠‏ أك ل وها » ها لم تكن ترج كي 
عندَّما كانت عيش هنا ٠.‏ 


١‏ وين فلت إِنّها عشت ؟» 


ا ٠:‏ أنا لم قل . انقظر لحظة يا بل » وسأخيرك 





يكل ما أعْرف . إن السيّدَة وود رأة طاعتة في الس » ولم تكن 
تحرج كثيرا لأنها لا تستطيع المي بسّهولة » وذ رَحَلت فيل راس 





السة » وهي اآنَ تعيش م ايها في أسثراليا . وكات تعيش في 
الل المقابل لنا على الصيف الآحر » أي ازل الذي ُوْجَدُ أمام 
أوافذه الشجيرات الكنيقةٌ .» 

لت ٠:‏ اعرف » ققد كُنْتْ أظنْ دائما بأد شَخْصا ما بطل 
من النافدة التي بالطابّق العُلْوِي » لكي لم اکن على يُقين من 
ج E‏ 








ورد جل وها 
5 ذه ! ركان جاك من الرقة حى إن 
عضب دهشي » 100 








قالت آني ٠:‏ يا جاك قد كانت وحيدة . إا 
كانت تحب مرق التاس » لأنهَا كانت تُريلُ من تشبها الشعورٌ 
اة وهي تَنْظُ من انافة وثُراقبُ ما كان يدث بالخارج ٠١‏ 

١‏ إذا كانت وَحِيِدَةٌ فذاكَ نها وَحْدَها .أ تنيت گم کات 
قله مَمَكِ ؟٠‏ 





قالت آني ٠:‏ قد نا على ألا تَتَحَدَتَ في هذا اضوع مره 
ری » وَليْسَ لك أن لوم السيدَة الور لأنها كانت تَجْلِسُ بجوار 
or‏ 


نافدتها ؛ وكانّت مُراقبَةٌ ما يَحْدّتْ في الشارع دحل في مها 
ال . قد كنت أشة شف عليُها 0 

رذ جاك : ٠‏ أما أنا فأشفق عَلى ابنها . إني ماكنت لأرضى بن 
تيش بلك المجورٌ ما في يني »لكي آنل لا يتاركا كيرا » 
أي أن تس ممه إلى الأب .هن شمر بل مل » را 
أريدها أن تَعودَ إلى شارع كور مره أخكرى ( 

«جاك ‏ »لك ...» 

لم غرف" ماذا كانت بريد آني ألا تقولة » ولي رابت الاين 
ركذ ا الت > 
الطبيب الجديد » وَبهذا كمَفْنا تماما عن الحَوْض في سيرّة السيدة 
وود » وَعادٌ صديقي وَرْوْجيهُ إلى صفائهما ثانبة . لقَدْ كان كل 
مهما عاد ليا مع الآخر » ردي أذ أرى امرلة عجو تدك 

وفي تلك الله آويت إلى الفراش مبكرا » وَلكِن الوم جافاني » 
نرت إلى ساعتي فوجدها شير إلى متقصف اليل . وحاولت أن 
أثرأ كناب »عر أن اهيمامي بالقراءة لم يدم ؛ ققد كنت أدَكر في 
جاك وآني : لماذا أَرْعَجَهُما الحَدِيتُ عن السيّدَة وود ؟ فيلك ار 
o4‏ 











لمجو ليده تعيش الآن بعيدا في أسثاليا ‏ َع 
اقب يسيها . وذ حاولت آني أن تكون مُنصفة » عير لها لم 
َك تھا » ب كانت مشي عليها » أوْعَلى الل كانت تقول 
ها ف عليها . ون الذي در في خَلدي أن آني كانت غاضيّة 
نها مثلم كان جاك غاضيا . عبرأ لفق هما أن آني لم ظور 
مشاعر غَضّبِها . 

هَت من الفراش وَكَعبْتْ إلى التافدة » وَرحْتْ حمق إلى 
بيت السيدة وود عبر الشارع » ركان القمر ملالا » فاستطعت أن 
أرى واجهة الت ضوح » وكات أؤراق الشُجيْرات الكنيقة تهت 
يط مع بات اسيم لزي . 

كلت تفي : ٠‏ ما أَْدَعَها من ليلة ! سيكون الطْقّسْ مُنابيا 

رلاحظت آنه كانت تمه سَتائرٌ على واف بيت السيّدّة وود ؛ إذا 
هي لم ترك لبت خاليا لقَدْ بدا الت وَكَأنهُ مأهول . وَقَدْ 
جلي السا أن أن في التار مايا » نَت لشي : 
١‏ لمك لا تزالينَ هناك » يا سيدةٌ وود !» 








وعندئد ريت إخدى الستائر املق على إخدى الثُوافذ بالطابق 


oo 








يه . كان هناك سَحْمنَ ما ! قد كانت اليد وزد 





نملك لغب » وَبتَعَدْتُ عن التافدة بسرعة وَكَفَرْتْ إلى 


الفراش » حَيّتُ ردت في الظلا متي . لق كانت برا 
لفرا رَقَدْتْ في الظلام مر تراقبني . 









ك د نما أزرا اق الشّجيرات هي التي 

ب ارح . هذا ما حَدَثَ ؛ مذ حَرَكت الرَيح الأوراق أن 
النافذة » تفت أنْت أن الستارَة تَحَرَكَتْ . وإذا كائت المبيدة وود 
مُوْجودَة في المتزل » نها لن ل ٠‏ هي امرأة عجوز 
رحيدة » وأ رَجُلَ قَويّ ممل عافيّة . فما الذي تَحْشاهُ إذا ؟ 
هما يکن من أثر هي ليست في الول » بل علد ايها في 


٠. أسراليا‎ 
















وعندما صحوت من وني کت شع 
أت عُطلتي بداية ية ١‏ ولت كم 








لت : إِنّكَ لم تُب عَنْ سؤالي . إنها ار عجوز وهي بعيدة 
جا عنما » ولكتّك أت وآني تَسْاجَرثُما يسَبّيها » قلماذا ٠۴‏ 











هي الأخرى بظلالها عله E TY‏ 


ألتقط الصورة » قد كنت أريدُ أن خد صورة رائعة بحق . ا E‏ 


في کنر من الأخين ‏ راع لها ما ماج وتطهر لها الطعام » 
كانت جل مَعَها رسي عَنْها بالحّديث ؛ صد أن أقول انها 
کات متها يي إليها , قد كانت المج تكلم ارا 
تمع » 

« وأنت »ألم تزرها مَعْ آني ؟» 
م .ي لم أن أب اليد وود قط . ولم أن أوافق 
على أن تَقْضِي آني وَقنًا طويلا مها . وَكُنْتْ مصيبا » كمد أسات 

في النهايّة ليها ٠».‏ 

راسك جاك عن الكلام » فَلتطرْتُ حََى يُكْمِلَ قصلت » إلا أله 
كان يُحَدْقُ إلى نافد الطبخ . لقَد سي ألني جالس مَعَهُ . 


عم عو فر 


قلت : ٠‏ جاك ! إن مَُظرَ أن تمل فصتك .» 


بَعْدَ ذلك وَضَعْتْ آله التصوير جانبا » وتزلت إلى أسفل وجك 
جاك وده في الكطبّخ » فسألني : « ماذا بك ؟ إن بدو مره ! 

وتي لم ألم جا ٠.‏ 

قال ٠:‏ وآني كَدَلِكَ » ولا جََلها فى في الفراش . لق رأ 
أخلام) مُرعجة » رطن أنْها رأث في أخلامها تلك العجورٌ 





ولم كث آني من الكلام أَناءَ الطعام »لما قرا من إلا 
زرحت امال :جاك » أخيرني عن السيدة وود .1 
كُنْت أنت وآني تََحَدئَانِ عَنها ؟» 





اا : ١‏ لَقَدْ كان ذلك » لم يكن ينغي 
ا E‏ » ليست هنا الآ . إل 
بعید نا ؛ إّها في أ استراليا ٠.‏ 





القت اك قائلاً : « ذات يوم عادّت آني من زيارة ة السيدة وود» 
كانت تبدو مرهقة ومريضة . وما الها عَما حَدَثَ جب أن 
0۹ 
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تقول ا » لكي نه تكلم » قات إن الس وود كانت 
قل زيف بطر أحافنها . لم مب آي لها بن لك ق » 
لها لم َسَطِْ نيان ما قله لها .» 

لم تكن تم جاك راح تما » وَلكني اص جين » 
همت فُحُواها . لق كانت الره العَجور عرف أن جاك لا 
ها » فقالت لآني إِنّها ره . تا آني ققد حارلت العلل ب 
السيّدة وود لا هم َرْجَها » واه رجن طب القلب » عبر أن 
العُجورٌ لم مرها أذ مصغبة » تما صرحت في وجوها» 
و وصفتھا بأنها شريرة مل روجها » وها ستطودُمُما ِن دارهما . 
ترما هذه اة سب لكُما هذا الإزعاج ؟ لق رَحَلت » وَلنْ 
تستطيمَ إيذاَكُما » تى وَإِنْ كانت ها . إِنّها عجوز سحيقة 
عُضْوبٌ » 

نر جاك إل وَسألني : ٠‏ ما الذي منك من الوم الله 
الماضيّة ؟) 

لم اسع بمُطلتي َعم ّي عملت کل الأشياء التي ادت أن 
5 








أغملها : قد مرت مسافات طوبلة » ولتقطت صو تذكارنة » 
درست تاریخ بوتنشيستر ء ومع ذلك لم أستَمع يها . 

قد كان جاك وَزوجهُ جه لطيقين » معي رظللا مَشغوفنَ 
يتنغينا بنا كما کا من فب غر له كان قم حل » أشي 
من اتير وب علاقتهما . وكانا يتاجن » وكا عن الجُلوس 
لا تال الحَديث بجوار امنا . وكانا يقفان وَيُحَمْلِقانِ من 
علال الف الأمي إلى بيت ال وود ونت كلما وت 
إلى فراشي حل لي ني أرى وَجْهَها بطل من نافذتها . وَأصبَحت 
الع إلى ال يي » مي اله عا الت غطتي » 


َأصبحَ في مُقّدوري الهرَب من بورتشيستر . 








عجرت عن اعت جاك رآ » قد حازلت لتيب يها 

دون جدوى . 
بهد أذ عُدْتُ إلى بيني ييضعة يام » جاء وزع البريد وَسَلمِي 
الور لني كنت قد التقطها ماك . ركنت كذ رست الأثلام 
باريد قل أ أغادر بورنشيستر » وها هي ذي أمامي لأراها . وکت 
عاد أسارع إلى رة امكو لني التقطها »كلم أن أطي الانتظار . 
أا الآنَ َقَد تَملْكني الحَوْف » ووت أحملق إلى ربطة الصور دون 
1 











أن أجَروَ عَلى كَبْحها ؛ إِذْ كنت أخشى مما ساره . 

وأحيرا استَجْمَمْتُ شَجاعتي » وَحَمَلْتْ مسي عَلى فَكُ الربْطَة . 
ورحت أن في بطء عن الصورة ي راتا . 
كائت أمامي هُناكَ - أَْصِدُ الصورة التي كنت جد حريص وأنا 
لتتقطها - صورة مل السيدة وود . كان كل شَيءٍ فيها واضبح 
تماما : الحديقة » والشّجَرُ » والباب الأمامي . وَفِي نافدة بالطابق 


ة وجه لامر عجوز تُحَمْلقَ مِنْ خلال الزجاج ! 















بعنف » وإذا بجاك ا 
لایخ دو رة » حى إئي كذ ل أت لوحال 
إخفاء الصّورة » ولك كان سرع متي » كد رها من يدي . 
انز » ها هي ذي . إن ذلك الكائنَ الذي ينطع بن 
افد هو السيدة وود .» 

« لك » يا جاك » هذا عبر مُمْكِن ! فإنها بُعيدة جد عِنْ هنا .. 
إنها ٠.‏ 

ولم يدعي ام كلامي . وَنْ آسی ماحَييث كلمائه » ولا 
انظ اأرعبة الني ارَسَمَتْ على وجهه وهو يكلم . 

قال : ٠‏ لَقَدْ ماتت السيْدَةٌ وود » يا بل » ٠‏ في أساليا في الوم 
لني حت فيه أنت إلى بونشيستر أل م إقضاء أت . ود 
عَلمنا بالخبر بعد أن سارت بفترة وجيرة ٠١‏ 

أَسَرْتْ إلى الوّجْه المطل من التافدّة وأنا أقول بدهشة : « ماذا ؟! 
كيف تُقَسرٌ هذا ؟1» 












e 


لا اعرف .. لا أسمَطيعٌ .. کل ما عر أنها عادت إلى بَيتها.» 
1 


وغمرني الحو من جديد رصحت : ١‏ أني ! كيف حال آني 
يا جاك ؟ هل تَعْلمُ أ السيدَةَ وود عادت إلى يها f‏ 

وَبَدَتْ عليه علامات الشيُخوخة والرض » ويل إلي آنه سقط 
على الأَرْض » تَأمْسْتْ بذراعه وَمَضَيْتْ به إلى 2 وأخيراً 


کلم ؛ ركان صو ضَعِيفا إلى حذ آي كدت لا أسمعة . 


قل TT‏ ا 
آني لفح . وكنت أا في البح » ولكثني تلفت أن نمع 
صرتها وهي تصرح » وكات صَرْنة زع عالية لن أنساها ما 
حَِيتُ. لد قال : « السيدة وود ! لقذ عُدْت إلى الت « 


« رَْعْتْ إلى الباب حَيْثْ وَجَدْتْ آني ملا هناك وقد فاركتها 
الحَيةُ .وذ قال لي ابيب إلها مات من العْبٍ .» 


14 


شح الحديقة 


َي حاتي في كفاح كد » حى إذا ما لُت الستين 
رت أذ أستريحَ من اء العمل » قبت يني في اديت » وَاترمت 
عر في اليف قد كُنْتْ واا دائما 6 إلى ج حياة الزيف . ردت أن 





قلت لي رَوْجَي : ٠‏ لد كنت لع إلى ذلك »يا هري » 
مأ ستوات . وَقَدْ كتا دائما مين في المشارب والاهتمامات . 
اَن حانَ الوَقْتْ الذي تَستَمتعٌ فيه بالحياة معا .) 


1 


وهگذا دنا البح عن دار مُناسبّة في الريف » وما كان الد 
و د 0 7 





ير . وکنا تريدُها دارا مشمسة . وقد سانا ساعات طويلة 


0 للبيع . وکا كلما راا لاف مكْتوبا عَلَيها 
”ا على يلك ال 

تھا لم تكن نمجنا . وقد أضنانا البَحْتُ ادعوب عد اشر . 
ا في الرأي حول نوع ازل الذي ريده 
ا بن ا کنا ترت دا مأ ثريد» وَكناا سوقنين با 
سنج ضاتنا . 








بغي ألا نكف عن السمي فين 
الحَمّل أن تكو 5 0 تَنْشْدُها ٠.‏ 


وأخيرا َتنا عَلى الذار التي کا نحلم بها ؛ تفي إخدى القرى 
0 لماي كيار من لخ اکتشفنا 


بأشجا الفاكهة 1 ثهار . وكات الشمس مشر والحديقة مرها 
5 


اضوع وَالدفء . 

وعدم لمحا اللافة الكُتوب 
نر كل نا إلى الآخر قال ٠‏ 
رها .» 

لم تُساومْ في امن » ققد بدا لنا رحيص) » وکنا رد 

«١‏ سائويز » بای تمن ی وٹ کان غلل » كلم تكن في 
الْساومَةٌ . وَهكذا انتهی بنا الطويل » دقعنا القّمَنَ 

رانا إلى « سامويز » في أواخر قصل الربيع . وکال كمه 
أعمال كثيرة قوم بها في الدّار الجّديدَة » كما هي الحالٌ دائما 


عنما تقل من دار إلى أخرى . وذ كنا عيش في المدين 
ري اما « سامويز » فكانّت دارا من الطراز القديم » فاشترينا 


عليه للبم خارج « سامويز » 


ل هذه الدَارّ لنا » ولا بد أن 















على أذ يوضع کل شَيءٍ في مكاي 
التي ستقضي فبها قي حيانا ‏ 
سينا لع لصيف بن ذلك الام ْمَل في الحديقة يج 
3 



















واجتهاد . ركان الط جامًا داف » ولهذا كنا نَل فيها طول 
ايم . رکنیا ما كنا عمل بلا وف إلى أن یجن : 
الثرل كان خاليا من السكان لِعدّة ستوات » قَقَدْ كانت الحَديقةٌ 
مله وتخا إلى عمل سراميل . را تحبر أخرات) ازور 
وأخرى للحخَضراوات » رلم الأشجار والشجبرات . وغرسا بزورا 
ْنا أزهار) جَدِيدَة . وبل انتهاء سَهر أعْسْطْس (آب) کنا موقنين 
بان حَدِيقتنا لن تقل جمالا عن بيد 











وذات يوم من أيام شهر یبر (أُلول) » كنت أشتَغل بمفردي 
7 ني الحدبقة » وكات الساعة شير لى الخاية بد لطر » وكات 
وجني ذد دلت انل لإعداد الشاي لنا » فُسَمِعتُها ُناديني من 
باك عرْقة الجُلومن المفتوح قائلة : ٠‏ الشّايّ جاهز يا هري » وَعِنْدَنا 
زا . قد جا اسيك بارئر واعظ القريَة ليزورنا » وسوف ينمال 
الشاي معنا ٠.‏ 








وَدَخَلْتْ لبت » وَصَافَحُهُ قائلاً ٠:‏ لهد سَّدْتْ لمَجييك 





يا سد باز . أنا وجوان مَسروران زيرت 


أجاب : إنّها لنار عيقة جَميلة » وكل التاس في القرية ج 
رحن بقدومگما لتعیشا هنا . إِنَكُما تحدثان تغييرا مُدهشاً بالذار 
51 








وَالحَدِيقَة يا سيد تشايّمان .» 


فلت ٠:‏ شكرا لك » وَيجبْ بعد تناو الشاي أن رى الحديقة 
الكبرى » فإك لم تر إلا الحديقة الصغيرةً الأمامةً .» 





أجاب ٠:‏ إل لسري ذلك » فا مولع بالحدات » عبر ّي لا 
ملك القت الكافي للعباية بحديقتي .» 

قالت جُوان : « لا بد أن مشاغلك كثيرة .أ رور َعم السكان 
في لقره ؟» 

٠‏ ني أخارل أن أزورَهم كلهم . تق أ على واعظ الق أن 
رف کل امرئ يعيش فيها » هذا شط مهم جد من عله .ونا 
لم آت لزيارتك أنت وَالسيْدٍ تشايمان قَبلَ اليم لأثني اعرف كم 
اما مشغولان .» 








وفي أثناءِ نينا الشاي 


وتاريخها . وكان السيدٌ 
طفق بوي لنا قصنصا 


جاب أطراف الحديث عن القرية 
يعرف الكثير عن الأسر القديمة » 


عن الماضي . و كان يعرف تاريخ بيوت 







ال تاها ٠‏ و اخ ا وجا ٠‏ هر رج حل اندر" 


و 


حب القرَةٌ وسكاتها . وكا يبدو عليه أنّهُ إنسان طب وقي » 
وواعظ بارع . 
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وَلما فرعن من تَناول الشاي مضينا إلى الحديقة . وكان السيْدُ 
بارنز يعرف الكثيرَ عن الحَدائق كما كان عالما في التاريخ . وذ 
أشاد بالتَْيرات التي أَحدَئْناها مما امنا بالسرور » فأصحابُ 
الحدائق يحون دائما الحّديث عن حدائقهم . وَبّدا عليه الإعجابُ 
ا بلمل الذي عملنة » ر هذا ي رونا » وجلا ي 
ال ارا . 

ود راذنا في الإصراف » فُذَهَينا مه لتوديعه عد باب 








كنا المد بار قبل أذ يرف + ٠‏ هل ترف ن أن 
لمنْزلكُما هذا الاسم الريب ؟» 

جات جُوان ٠:‏ لا » لا عرف . ولد كنت سال :أ تعرف 
أنْتَ ذلك ؟» 

ل اليد بز ٠٠‏ لذ ب رل ذعى سانور . وذ جرت 
العادةٌ في الريف على أن تُسَمَى الذار باسم من سيدا » وُداركُما 
هذه قد يها جل می لجا ساو مل الامقة ست ريا . 
ود يناما لتس » قد كان رَجُلا تيا » كان اول مَنْ عاش هنا .» 

۷۱ 





سَألنَهُ ٠:‏ هَل كانت له أسرَة ؟» 

لا ل عا ها » پلا زوج ولا ول ٠‏ ولم یکن َع ميوى 
خادم من وم بحاجانه ٠.‏ 

سَألتهُ جُوان : « ماذا حَدَثَ عنْدَما مات إليجا سامويز هذا ؟» 

» لقَد بيعت داه » ولم يسكنها مُنْدُ فاته أُحَدَ يهذا لالم‎ ١ 
لكثكما اشرما دار ولا رال اسْمّها « سامويز » وأرى آله امم‎ 
f لطیف »أ ليس كَدَلِكَ‎ 

ركان ينا مُمائلا ريه » واناه على ما قال » 


آخر. 








َردرٍ قائمة يارب مِنْ جدار الدّار » وَكانّت بارتفاع إلذار ذاتها » 


كاد أغصانها ثلامن نافذَة غرقة الوم . 

لت :٠لا‏ يد أذ لها لها جذ رة من الذار.» وسر 
سكل خطرا عندما بدا رياح الشتاء في الهبوب .» 

رل أن يمتح السيّد بارنر كَمَهُ بكلمة قال جُوان :دلا 
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با هّري! لذ نشا هذه الال من قبل .م لتقت إلى لجل 
قائلة ٠:‏ قل له إل مُحِْىَ يا سيد بر . إلها سجر جميلة رة 
وَسَلِيمَةٌ » ومن العار أن تَقْطَها .» 

أمَا بارنر قراح ينطع إلى الجر طويلاً » ربدا أ حائرٌ فيما 
يقول. وأخيرا تحت إل بيط قال : ٠‏ يجب أن أقول إن أوافق 
زك عل ا ا لل ا ع 
ويمكئك أن تلم تلك الأعصان العلا إذا كنت طن أنها مفرطة 
في الطول » ولک إذا ُخذت پتصيحي فرك الشَجَرة كما هي . 
قد كانت هنا بل أن بني إليجا سامُويز الدارٌ .» 

لك ٠‏ لل كلك .لن نجل عمل شي » ولزن قز 
حَتَى يحل الشتاء بل أن لتخا 

جاءً الشتاء متأخرا تلك السنة » وبع الصيف الطويلَ خريف 
دافن جاف . كان سُفْلنا في الحَديقة صر سعادة جم لنا » ولم 
أدَكرٌ في شَجَرَة الدردار في أننءِ تلك الأيام الطويلة . 











٠. َرارَنا‎ 


ودا » في أوثل شهر نوفشير » ضرعت الرباح تهب مَصْحويَة 
بالطر . لقَدْ أصبحنا في قصل الشتاءِ » وكا َجلس في غرقة 
جلوسنا الريحة أنء الّهار » تطالع ونَستَمِعْ إلى الموسيقى والإذاعة . 
r‏ 


شف الْساءٍ کنا i‏ نانا تأي إلى اوران 





؛ وكانت تبدو كأئما 


رق ري 2 اا 
. َكُنْتْ أحيائا أقفْ هناك مُدْةَ طويلة أحَدَقَ إلى 


أذ لهم زر 


الشجرة مُحاولا استكناة رها . 








آي شعت بالأمان مان اکر بن عع هين العُصنِين . 
َأخْيرْثُ جُوان بما قعَلتْ فَاتسَمَتْ قائلة ٠١‏ إِنَهُ د 
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عاذت لعلف رجلت وی امم ملل جو ا ا 


ا ا ده e‏ 


وکنا سعیدین لأننا كنا متفقين » فَقَدُ ت مشكلة شجرة الذردار . 


رفي أواخر نوفمير ازدادت العواصف سوءا اني کل وم م 
اح ترْدادُ شِدَة ة تی إذا سكنت انهمر ر لطر بشدة 2 م ۾ عادت تهب 
في إلى الواصف » إلى 


ق في النوم > َعويلُ الريح يدوي في آذائنا » سمه في 


من جديد :وكا ار ني فراش ليلا امي 






وني الاين من شر ونر = وموم ا سا - حون 
في مُنَْصّفٍ اليل » ركان المصمباح المؤضوعٌ على المنضة المجاورة 
لفراش جُوان مُضاءً » وكات هي جالسة في الفراش 

اها : ٠‏ ماذا بك ؟ أ لا تستطيعين الوم ؟» 

صمت !سم !) 

ردت ساكنا وََرمَقْتْ السَمُمَ » كلم أسْمَعْ سوى صَّفير الريح . 

الها ثائيّة : ٠‏ ماذا بك ؟ مم أنْت خائقة ؟» 
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yT‏ لا أسَطيع سماعها الآ ٠‏ لكنّها ْتَطني من 
ل ّمه شح شخص ما ينر على الَافدَة ( 
lS‏ 
تحلمين . أرقدي ونامي » فس ثَمهٌ ما يُخِيفُ .» 
أنا لست سلاج يا هثري ! قد سمه 


زی ا ر ل باك فو سرن الى نميه 
ازيح .» 





مت ين فرشي قلا : « إني ازل إلى 
شراب ساخ إن تور أغصابك يحول بيك بين 
بالراحة عد أن شري كوبا داف من اللبن .» 
قل أذ قح باب غر لوم نشي » وقالت لي بصن متم 
بالخُوف : « أنا قادمة مع يا هري . لا تتركني هنا ودي » 


لا ...؛ ولم تمل ارتا . ركان وَجْهها شاحا , رأشارت اها 
إلى الالء ٠‏ 


3 9 ل 








في هذه ال سمت ار مناك على نافذة رة الم » کان 
عا وديا » وكااً ص حال حى إل طنى على فير لزج . 
۷ 


وَدمَبْتْ إلى النافة م وت » قد تعابَحت الَقَرات يصوت 
أغلى من في قل وبل لم ابر على إا 
السّسائر وبالتالي على النّظر من التَافدَة . لقَدُ حَشيت أن أرى سي 
N‏ 
يثير في نفسي الرعب . 





وَيينَما أنا واف هُنَاكَ عات جُوان تكلم » فقالت :٠لا‏ تَحَفْ 
يا ثري . ني أعْرفْ ما هذا إِنّهها الأعْصانٌ الطويلة خبط على 
لَافدة . إن الربح هب بعْفٍ » رهي تهر الصا إلى أغلى وَإلى 





ANO إن‎ 








عنها صرَحة كاد لبي يتوف مها عَن انض . 

كان مه وجه يل من خلال التافذة . وكا وجه رَجل 
عجوز. كان َي أي اطول يتامم لريع »وذ صق 
رن جاج الف » مه عسايا وأ يبط بهم ا على 











وَتَقَدْمْتْ خطوة وأنا أصيح ٠١‏ بالله عَليِكِ » شدي الستائر بيتك 


و ا 
وشددت الستائرٌ هوق جاج الَافدَة 
الكت على الرس رأحقت ههان كثها ‏ تأخانها ن 
ذراعي » قائلً: ٠‏ هيآ بنا َدْهَبْ إلى المطبّخ . إأنا لا مكنا البقاءُ في 
۷۹ 





هذه اة . لا » لا يمكتنا ذَلِكَ وهذا الوجة وراءَ التَافدَة .» 





ورضعت يدها في يدي » وسرت مها حَتَى الباب . 





قالت : « عيناه يا هنري ! هل رایت عَينيْهِ ؟ لَقَدْ كانتا ع 
حزيتتين ... حزينتين ! هذا نظي يا هنري ! له شبح رين ذلك 
الذي شامّدناة إ» 

طلم الئهارٌ » وسكت اليح . ركان الصباح باردا ومر » 
تی إذا حلت الماع تاسمه لصت تليفونبا بالسيد باز فجاءَ في 
الحال » ونال الهو معنا وهر يمع إلى قصينا . عنما نا 
وجه إلا بض الأكلة : 

١أ‏ تقولان وج جل عجوز ؟) 

أومأت برأسي بالإيجاب . 

« أله شعر طول اض ؟» 

عم 

١‏ هَل کان يبدو عليه العَّضَب ؟ هَل حول إفزاعكّما ؟) 
A۰‏ 


اجات جن عن السال قل أذ أب ب نة :لاما 
ميد باز إلني موقنة أنه لم يكن غاطيا ٠‏ وقد أفزعنا » ولكن دون 
فصا . وكان وجهة حَزينا للغاية » ربدا وکاله يسنا اعون : إللي 
اثر بلجل لآنا لم قد که العو » إذ كنا مرتعيين ٠.‏ 
أجاب بازئر بمتتهى الط : ٠‏ لا تنْجيا على تشسكما 
اللائمة!) م قال مُخاطيا زؤجتي ٠:‏ من الطبيعي أن تخاذا » أي 
ان في مکاگما ميا , كي خن ما شين 
مساعلته .) 
أله : ٠‏ ما هو السبيل إلى ذلك ؟ يدو أن تمرف سيا عن 
ذلك الرجُل ٠‏ و من الأفضل أن يرتا به . وإذا تير هذا امه 
مره ائيَة فلن نستطیع البقاءَ في هه الذار » 
قال : « أطي أستطيع أن أكأشف لما الس . قد اگما 
00 هنا مَعَ خادم عجوز » ولم مل لكُما 
النصة» وَعَلَيْ أن أكُملها اَن : في إحدى الليالي َل اصوصن 
يجا سانو وَسرقوا كل ُقوده ‏ ولم قيض على الأصوص » وليم 
الخادم رويرت فورستر ِساعَدَتِهمْ ؛ داقع الرجل عن تفه باه 
َي » وله ضی یلته كلها نائما ولم يَسْمعْ نينا ٠‏ ولک انهم 
۸۱ 


بأ أناح لأصوص الل إلى التار . وكا روبرت رَجْلا مم لا 
آل ل ا ل ق 1ج 3 ركذ حتت ا 
مي شع ل 

الت مجان بترو هاوقة + « كم من فلك . لا نا كل 


ا 

فال : أجل ۽ لا بد أن أحكي لما کل سَيٍْ ‏ بد ها قصة 
مرعبة : فد نل روبرت فورستر في حديقة « ساموير» » وهو يكور 
لل به ري » لكنهم تقر على عة زر . لقذ هرب 
اللُصوص ‏ ولكن إنْسا برا سيق » 


اله : ١أ‏ تعتقذ أنهُ كان برا ؟» 





٠‏ قد َلِكَ الآن » وقد أله قد انهم طلا . علب على 
طني أ كان يُحارلُ إخباركما به بي ؛ رأ طهر لما لل 
الماضية يطلب العو .» 

« لماذا ظَهَر ليله الماضبيّة ؟» 

١‏ کان لك في الاين بن ور وفطي »م عي وت 
فورستر من َلائمقٌة عام .) 
AY‏ 





سه جوان : د کی يُمكئنا ماع ؟» 

« پان ین له ا صد . علا أن لم نا شرف لله بريه 

«ولکن كيف ؟ 

«إلبعاني .0 

راصحنا سد بازر إلى الحَديقة حقى شَجَرةِ الذردار قال : 
و کان وت ا ا 


«هنا ؟ ولکن هذه ليست مث 





iD 


ونم إلها ليست منطقة مُقاير . إلهم لم بصدقوا أ بي ؛ 
نال بنع رلك فى E‏ 
قد مقر کک ر الكت ع هن المكان مزه 
ديك وف تسلي من أجل رت ررر م 

وركم بازنز على الأْض الباردة ابل » ورَكَعْتْ أنا وجُوان مه 
دلي من أجل زوت كور تملا من .لق صلی من 
أجل ذلك الرجُل البريءٍ » وَدَعا الله أن وقال بعد 











Ar 


ذلك ٠:‏ وَالآنَ سيستريح "١‏ ثم رجَعنا إلى البَيْتِ » الذي كان يسود 
الهدرء . 


A4 





سال ٠:‏ كم تَمنْها ؟» 

وأدشتة الإجابة ربعت السرور في ل 
رخبصا » لکنك لا تنوفع أن تبناع سبارة كبر 
رمم ذلك فَقَدْ كان امن ارحص مما قَصَورٌ . 


١أ‏ قول إن عُمرّها عام واحد قط ؟» 


اك ت 








٠‏ نعم » إِلهُ عام واحد قط » عرف الرَجْلَ الذي كان 
جيه الا و لك الان نيابةً 
له » قد رر أذ يكف عر 
مذ أن اشتّراها ‏ إِنّها حا سيار 


وکر رملا » وهی إلى أ صاحب الجر على حى . ها 
Ao‏ 









OT 


سثرّها ماسب » رفي مقدوره أن يدفعه »تال ؟ 
ا ا من أجل لك مَساءَ العَدِ » » بد أن أغادر 
نكي ) 
لاحل نسل لي لثلي حتى كلا حلي لت 07 
قيادة فى سيارنه الجديدة الكبيرة وَراحَ ودّها بحص في شوارع 
الديئة يعاد ما خف الشوارع ا ورا وما َل 
لق الها دن مزع السجالة . وذ جَملَ امرك القوي من 
لقيادة متم اورت الصاح الأماميدٌ به الطريقَ أمامَهُ بالضوء لِمَساقَة 
بعيدة . ركان رور رُوجّر نيت يسار الج 


بر بير مما ده كير . : 
رة تقاطع ارقي كان عليه أن يَف ؛ إِذْ كان نور الإشارة 
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حمر . وَأشْمَلَ سيجارة وراح يتمع في سَعادّة إلى الموسيقى المع 






من رايو السيازة ٠‏ 
3 ب هلعا في صدره ؛ مذ سَمعَ صو اوتا » 
زركلا صر 





قال الصوت ٠١‏ اْعَطِفْ هنا يُمينا .» 






ن ر از جر لض الوَفْت أن لصوت انبعت من الراذيو » وكان 


يبع من الراذيو سوى الموسيقى . 
U‏ َك اله لم صد عن الراذيو » َلك كان 
موجه إلى أذنه » واه جاءً من اعد الذي بجانبه . 





َقالَ الصو مره أخرى : « انعّطف هنا يمينا .» 
ركان صَوْتَ امرأَةِ شايّة واضحا ولطيف) . ركان من الوضوح 
بحيْثْ القت إلى امعد اجاور له , ظنا مه أن شَخْصا ما يَمْلِسُ 
يه » َلك القع كان شاغرا . ولم يكن َه ما يخيف مع 
ذلك استولى الحَوْف على رُوجَر ولغيت + 
وشحم صوت آخر أفكاره المضطرة فَقَدُ کان خَلفَه سيّارات 
أخرى اسب المَضَبْ بسائقيها » فراحوا بطلقون آلات اتبيه في 
AV‏ 


ل E‏ 
وتظر روج إلى إ: إشارة امرور » قرَآها كذ حولت إلى اللْوْنٍ 
الأخضتر. وكا واققا سياه في طريق جميع ارات من حلي 
راح سائقوها يُسْتَحَِهُ على لحك . وَقادَ سيار بطع » انطلقوا 
من جائ الواح تلو الآرء كلما مر يجاني سايق طقل اتبيه 

استياء مه . 








ولم يكن رُوجَر فعا لسائقين الغاضبين أو لآلات انيه العالية 
في سر 1 ذلك المبوْت الهادئ لا رال ترد في 
سمه ٠:‏ المَطِف هنا يمينا .» شرع يسال عَن الطريق الع 
إلى اليّمين ٠‏ ركان يّدو لضي إلى شارع هادئ » ولكن لم 
سبق له أن سارٌ ف ل . قد كان الطريق ادي إلى يته هر 
هذا الطريق امه مامه من مإ لم بسب له أن انعط يمينا 
علد تقاطع الطرق . 


وکات رَوَجتْهُ جد م مَسروة بالسيارة الجَديدَة ؛ إِذْ كانت ترى 


اھا اک راع من رهما السابقة . طعت إلى أن وما بِرحلةٍ 














بها في عُطلة نهاية الأسبوع . 
قالت :۱ ست ستمْحنا أي حت نمضي إلى شاط البحر وتناو 
1 





طامنا هناك في الهواءٍ الطلق . إِنْها ستكون رحلة مُمتعَة »أ ليس 
كَدَلِكَ يا رُوجَر ؟ 
لم ينها » قد كان حمق إلى السار الجَديدَةٍ من خلال 
وسالته مره أخرى ؛ أ لن تكون رحلة ممتعة ؟) 


به و 


«ماذا ؟آه .. بَلى ...بلا شك e‏ 





0 E 


معاي دمي 


قال : ٠‏ ٳئي آسف يا عزيزتي » فَلحَقيقة أن لدي مهم صعبة 
في الكت » ونت اکر فيها فيها » ولا بد أن اذهب إلى عَمَلي بكرا 


في صبيحة الع ؛ لذا يِب أن أنام اليل كر » أنا في حاجًة إلى 


ؤم عَميقي ٠.‏ 
لم بر لها ها عن المت اللي سي وخر في الا 
الجّديدّة . 


۸۹ 


مضى ١‏ زهو في طرق إلى مَْرٌعَمَله ‏ ليور صَيقُ بل هاريره 
ن شتغل مح مرا في إندى امن » ور ليس بن أ 
الناس الذين يَدُهَشُونَ بسرعة لاي ٿيءِ غریب يَحْدْثُ » فنصت 
ري لم نل ٠‏ هل تف طك فاع لق 
يميا عد اطع اطق f‏ 








ولا أغرفه .» 


إَهُ شار ع ضبق هادئ » على جايْه بضع أشجار يعض اناز 
2 4 بضع اشجار وَبَعض ازا 
الأطيقة » وَاسْمهُ طريق مُونُماوث » 


. أدهت إلبيْه يا بل ؟» 

أجاب بل :مر واحدةٌ » كان ذلك سند عام قري 3 
الصوت ؟) 

ني موقن بن اعقاو في ك سم »نا هر ليم » 


نض بل ونج إلى خرانة واخ مها جهار تيل صغراأ 
وَسلَمَهُ لروجر قائلاً : ٠‏ احمل هذا الجهارٌمَعَكَ في السا :, ا 
0 








في طريق عونك إلى مزاك اللي ودر بل وُصولك إلى تقاطع 
العأرق » م اعلق بعد أن تتجاوز إشازة ا مرور , وعد إلي في صبيحة 
انا رت ع لق اراي اا 
تيده إلي ٠:‏ 

وأوماً روجر موافقاً وقال : « مَل ما قُلْتَ ‏ اني محا إلى 
لمن با پل . فإ هذا الصوْت کان حُقبقيًا ؛ َد سمه ردا كما 
ل كل يد إلاضي رمال ني لا غرف مون بلك الال » 
َس بل فللا ٠‏ ر كتلك با وخر . بي غرف أ هنا 
ن أعْصابَكَ » وأنا أصدق قِصَكَ هذه » وَسَوْفَ أساعدلك 
در استطاعتي » نحن صديقان من رمن طويل .ولاش أن 
ْمل جهاز جيل هذا في طريقك إلى دار » ثم أعذه لي 


غا 





في صباح الوم اللي وضع روج » وهو شاحب الوَجْه » جهاز 
جيل على مكب بل » قال + « أجل .لت بحاجة إلى أن 
نالي . لذ سمغت المت اني كماما كما سمه 0 
الاضية » ولكن هل سَمِعَهُ هذا الشيءٌ ؟) وشار إلى جهاز الشجيل. 
1 























لأ يكن سي قل مقي 


هله القضّة .« 


ء بل وستظن اني اعترْعْت 


دسل رع قول له :على رسك يا روجر » عَلى رسْلِك! 
شديدة ا ET‏ 





رتح جهاز التسجيل ورج الشريط إلى بدليته » ی ج 
جلس روجر على حاقة معد ن ا 
0 ني لم أستكمل رادیو السيارة الب الماضية ٤‏ لاي 
يكن التَسجِيلٌ صافيا .» 


« أحسَنت » ققد ب 






أردت 1 


تست أن أقول لك ذلك » ويُسرني أك لت 
إلى هذا » لم أنار هار جيل فنا شري نور ٠‏ ولم يسما 
في البدايّة إلا صوت المحرك » ثم صت الإطارات على الطريتي . 
قال روجر مسرا : ١‏ أضطررت لفح نافذة السار » قد كن 
في حاجة إلى هواء ميش ٠‏ 

». صه !قد عَلِمْت ما عله‎ ٠ 

َم حَفَتَ صت لحك ؛ إِذْ كانت السيارة ساعتل سير 
۹۳ 


3 
يدوم . 


٠‏ لد بأ » إِدْ كانت الإشارهُ حَمْراءَ » فكانَ علي أن 
0 


نونف :» 


« اكت يا رُوجَر ! قلست ابل كما َعَم » وأنا درك ما كان 


سوه م 


يحدث .) 


و عه 


أغمض عه » وَأسدَ هره إلى مقعده وَقَلبَهُ يدق بسرعة . 
ركان مُرْرَ الأعْصاب » بل كان مرا قد ا 


ارت أز يكو جهاز نجل قد تقل حين أ في السب 


أو کون تمه خطأ فد وع وعندئذٍ لن يُصَدقَه بل 
رين تم لن 
O‏ 
a‏ 















ساره إلى امرض والحطر الكامتين له في طريق مونْماوث . 
£ 


وقال لبه : ٠‏ آي يا إلهي ! كن في عوني أطي الشريط الآنّ ؛ 
حتى بصي بل » ويُساعِدني . أزجوك يا إلهي !إل خائ ...» 
وسكت صوت المحَرك على الشربط ؛ إِذْ كانت السبازة كد 
تومت عند الإشارّة . وللحطة الْبَمَتْ على الشريط صوت سمعاهُ 
بصعوبة . وعندئذِ بعت لصوت واضحا رقبقا وهو يدر ذلك ار 
المرعب الألوف ٠١‏ الْمَطِفْ هنا يمينا ١...‏ 





e 


وَصَرّحَ روج قائلاً ٠:‏ أسَمِعْتَ يابل ؟ هل صدفي ؟ يُحِبْ 
أن صقني الان !» 
آنا بل تقذ أزنف جهار جيل » وات إلى روج قال 


بهدوءٍ شَديد ٠:‏ لقَدْ سَمِعتهُ » وأنا أصدفك يا روجر . إِلَهُ صوث 


0500 


كناة ؛ وقد تَوقْعَتْ أن تكون كَذَلِكَ .» 


« ماذا تعني f‏ 

ل لآب زور »وضعل کل شيم سابد لها 
هي من عمل ال ها َي متك » و سأ في 
طريق عَوْدَكَ هذه اللي ٠.‏ 

ع ع 
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وَاجْمارت اسار الطرق ارذحم » حى إذا ما بلع روجر ارق 
الهادلة زاد من سرعة سيره . وکا يل جال يجواره » ولم بنط 
أي مِنهُما بكلمة ؛ فَقَدُ كانا مَشْدودَي الأغصاب .. ران . 





وَلمّحا إشارة امرور ء رذ أضاء بها الور الأخضْرٌ . 


سَألَ رُوجَر : ٠‏ ماذاأفمَلُ إذا قي الضوءُ أنخضرٌ ؟ لد حول إلى 
لأختر في الب ضيقن » ووك اضر إلى الاش عل 
مُق الطأفي ٠‏ 

٠‏ هنا لن نگل أي قي » فرعا ما تلمك خی إن ل 
الضوء أخضْرٌ ٠‏ 

١‏ كيف عَرَفْتَ ذلك ؟» 

». أسكُت | عَليِكَ فقط أن تسم وتطيع‎ ١ 


نكا على الاقتراب من تقاطع الطرق » وان الضوءُ لا يرال 
خض .وج لعب روج وراح ليق يف »فط إلى صاحيه 


عه 2 


الذي كان يُحَمَِقٌ أمامة ليرب الضوء الأخضْرٌ . 


« نطف هنا يميت .» كان الصوت نَفْسهُ وَلكن أوضح وأقُوى . 
1 





وکائت صاحِبئه تغرف أن أمرّها سيطاعٌ . 


قال بل ٠:‏ وَالآنَّ هيا إلى طريق مُونْماوث » وکن حرا روع 
أن تحن مكل .» 

ولف رُوجر عَجَلةَ الفيادة » واْسابت لسار الفارهة في الطريقه 
الصغير الهادئ » وقد شكلت مصابيح الشارع حيرات صغيرة من 
الصو في تلك الظلمة ؛ نا الأشجار قد أت بطلالها الكنيقة 
على واجهات امنازل وَقوْقَ الطريق ٠‏ 

رفي الظلام وَنَحْتَ إحُدى الأشجار كانت لَه ناة راقفة » 
رما لبت أن تَحرْكَتْ إلى الأمام » وذ يَدَنْ في نور المصابيح 
الأمامية للسيارة » فأمكتهما أن يناما بوضوح وهي لالا في 
ظلمَة الل . وكات شابة صغبرة جميلة في حو العثرينَ أو 
الحابس؟ لبر ين مها وي ماين لقلا . 





بل نفس عميقا وهر قول : ٠‏ ها هي ذي ! خڏ حَدَركَ 
با روجر اله !» 


رلت القتاةٌ 





بها على الطريق أمام السيارة , طت عَجَلةُ 
۹۷ 


القيادة روجر في 


رطمت الس بف بجر »م تومت بلا حرا 


روج من السبازة وراح يمر يصوت يشريه اجون : 
ديا إلهي ١‏ قد متها ! مها با بل ! بل !أبن أت ؟ أي !» 

ركان پل بجانبه » قال له رات هاوئة ٠:‏ لا عَليِكَ يا روجر 
ولا حف » أت لم بْب لها أي اذى .انظ ! إن الطريقَ خال . 
امتا الآن ولا ترَعجْ ؛ ن کل شَيءٍ على ما برام . صقني » 
هبت ؟ لقد رايشها بعيني هاتين » 
رب في انك نت أيضا قد رها ! وعد 









٠... ذلك‎ 


مره رودت ما قلت . لكنها لست ها الآ » إنها 
في مكان يعي يوجر . اهنأ ! ايء سيا أجرة وأخملك إلى 
دارك . أمَا سيارئك فستتولی إخدى ورّش إصلاح السيّارات تقلها » 


سنا 





قال جر وهو بضع فنْجانَ هرن الفارع على المائدّة : ١‏ إني 
شمر بحسن الآ . من َلك أخيرنا بما تعر يا بل » 


۸ 











قلت وجه ُوجَر مُخاطَِةٌ پل : ٠‏ َعَم يا پل » أْضبح لنا لمر 
من ملك . لقَدْ كانت ليله يلاء » ود تجوت أنت ورور 





ان 





قال بل بهُدءِ شيد : ٠‏ هذا صَحيحَ » َقَدْ كان من ا لمكن 
کون في عدادٍ الأمْوات الآنّ . راق أنها كانت بريد أن تقل 
يذ كل نخس حرطا .» 


٠ مر من ملك . اتير‎ ١ 

« سأحاولٌ » رلك ير شاق . إِْها قصة لن أدكرَ إطلاقا في 
كتتها » لن يمتها أحَد ! وذ رك يا رور ني هبت إلى 
مُونُماوث مره واحدةً » أ ليس كَذْلِكَ ؟» 

« لى » لكك لم يي بسب ماك إلى شال ٠‏ 

له أ مِنَ الحكمة أن أك آذاك » أ الآن ابد أن 
حك » 

انك عَن الكلام دَق لع في تذكير مين »م قل 
أخير) ٠:‏ لقد استَطْت أن انعرف على هذه الفتاة ٠.‏ 

۹4 





« عرفت عَليُها ؟ كيف ؟ ومن هي ؟» 

« التَظِر من ضللك » وَأصنغ إل . إن اسْمّها ٠...‏ وَأمْسَكَ بل 
عن الكلام »م عاد قول : « أجل ينبغي أن أقول » لقَدْ كان 
انها كللين هنیرت ولد يلت في يق مونماوت »لم تا 
أنْتَ يا روجر » بل قيلت مد حولى عام » و ف 


ات الصحف 
صورتّها. ولدى الصحيقة التي أُعْمَلُ فبها صورة كبيرَة لها ؛ لذا 








». ي لا اکر أي سَيْءٍ عنْها‎ ١ 

١‏ ولم تذكر ؟ ني صحفي » والصحفيون هم الذين بنذ كرون 
امال هذه الأمور . وكات كاللين هسون تعيش مَمَ أيها رأنّها في 
بيت بقع على طريق مُونْماوث . رفي إحدى الليالي كانت ذاهيّة 
إلى حمل مع خطيبها » الذي لم يَصِلّ حَسّبَ المؤعد اضرو ؛ 
لذا حرجت من بيتها لتَِرَه في الشارع .) 

وف بل عَن الكلام ثنيّةُ » قال رُوجَر : « ما الذي حَدَثَ 
بد لك ؟ کل يا بل من مُضْلِكَ ٠».‏ 

قال بل ٠:‏ لم سطع أُحَدَ الماد ماما مما حَدَثَ . لقَدْ 
2 





وَقَقَتَْ هناك ََظِرٌ » وجات سيار في طريق ا ٠‏ الذي 


ەا 





تقادها بال سيا کن ۰ کے ل ب 
و حيس رو 1 
بحياتها ٠.‏ 


وَصَرّحَت رَوْجَهُرُرجَر : « يا له من حادث مُروْع !» 

قال بل ٠:‏ أجل » كان حادث مروعا . وقد قرت الشرْطة أن 
الحائة قضاء ودر » لم يُوجْهوا أي اهام للسائي . وقد أرقدذئني 
صحيفتي إلى مكان الحادث ٠‏ وهو طريق مُونْماوث » فوجهت 
لاس أله كثيرة » كني لم أكتعف أيه حَقائنَ جَديدَة . ها 
أت ذا الآنَ مد عرفت لِم استطمت أن عرف على القت ؛ إلني لم 
أَنْسّها قد !» 

« وَلكِن » يا بل » لماذا خاطبتتي كائلين هنسون دون سائر 
الئاس جَميعا ؟ ولماذا مني أن أَْمْطِفَ يمينا في طريق 
مونماوٹ ؟) 





1 


« لان سيرك هي التي لڻها ! اقل تصيحتي » يا رُوجَر » ولا 
تثبل هل ل انی يدنم » 


صديق العائلة 


ارت سيسيلي فشر خط إززجها قئلة ٠:‏ إني عر أن 
ذلك لا يروفك » بد أله لأيمكئنا لض ٠.‏ وكانا جالسين إلى 
اة الإلطار في مهما اكير ايح » وكات مو ابيد قن 

قات : وره بك يا فريدريك » وسو ترى کم هي مسال 
صَْبَةٌ . انا صَدِيقَةُ سوزان بليك منْدُ ما يربو على عشرين سه » 
رکا رقي رة » كيف رض أذ تي بها ميش معنا ۲ 


د ني آعم كم تين سُوزان » وأنا يض أحبها » بيد أي لا 
حب رَرْجَها » ذلك الل ازع » ولا أب به » فهو كذّاب ٠.‏ 

١‏ ونا كذلك لا حب ترْس بليك و ۷ این به ٠‏ و هو لن مني 
للإقائة معنا هو وره » بل اهما إزابيل هي التي ساي . 


1۰۲ يكل 





أزجولة أذ تفر لجاب با يديك » تئ مهم . وآ أ 
ودا فريذريك فروپیشر يرا خطاب سُوزان بليك . كان خطاب) 
مها » وم ذلك قرأ کله يامْعان » قد کان بريد مُساعَدَةَ رَوْجتهِ 


قث لطا . 





شحنا مرزن امشكلتها ضوح ٠‏ ققد حمل ريه على 


َظيقَة في کندا ِقاءَ اج رفع في رفت هّما في مسيس الحا 
إل . ركان قَدْ سائرٌ فئلاً إلى كتدا » وكانت هي تَرعَبْ في 





الحاق ب اباس ما كه . كن لما مايل لم جازز 
النادمة a‏ 
أنه أذ تقل في انر في اكوا حتى لابن رة ذلك 
تُرويشر ی تفرع من مرحلة درامتها . وكانت سوزان وبيسبيلي 


2 عله عو 


صديقتين مُنْدُ أُمَدٍ طويل » وکان يُسْعِدُ سوزان أن تقوم سملي 
برعا إيزاييل » اذا لم واف ببيمبيلي على ذلك عَدَلْتْ سوزان عن 
السّمرِ إلى كُنّدا . وكات آل ُروييشر هُمْ أصدقاءها الحقيقيين 
الوحيدينَ . ولم َكْنْ لإيزابيل جَدَة أ جَدْ على فيد الحياة » كاين 


ذهب ؟ 








اق 








أعاد فريذريك فرُويشر الخطاب إلى زوجت قائلاً ٠:‏ كم يلمي 
مرا إ» 

« وأنا أيضا يافريئريك ؛ اذ يحب أن تَلحَنَ سُوزان تيرتس اسع 
ما تيع » قهز أو وطبقة مويل هام ستو ٠.‏ 

٠‏ وبع إذا لم تلح به قوف يُسيءْ النصرف » وقد يسر 
الوَظيقَة . صدقيني إِلهُ عير أل للثقّة » حى إن زوجت أيضا لا تق 
به ا 


10 


قالت رَوْجَتَهُ : « ليست هذه عَلِطَة سوزان .» 
قال فريدريك غاضبا : « کون حَمَقَاءَ إن هي وَقَتْ به . إِلهُ 
لم يكن أمينا عندّما باعنا هذا البيْتَ ٠.‏ 

قالت رَوجِتهُ تذَكُرهُ برقي ٠‏ كان ذلك من عَشْرِ ستوات » 57 


ونورو 


عشنا هنا ميدن للغلة ٠.‏ 
اسم لها قائلاً : ٠‏ لَقَدْ کنا دائما سعيدين يا عزيزتي کا 
سيين في کل ّت امنا فيه . و بيا هذا جَميل » ولك ترس 
ليك حا وتقاضی من متا أعلی پکنر ميسج » 


١‏ لمل كلا حر ولم یکن رد ن بیع »د عات فم 
طويلة . لَقَدْ عاش هنا بوه 0 (جد إيزابيل رجنها). 











على ريك فيه » وَلكِنْ ماذا أنا قائلة لسُوزان ؟» 
عل فريذريك صاب لخظة » كم قال بطع ٠١‏ لقذ أخبريك 
بل يا ميسيلي پائ مالم » وأحب أ ادما 
١أ‏ كنب إليها إذا وأخيرها بموافقتنا على اسنتضاقة إيزابيل ؟» 
ونَظرَ رَوجها إلى ساعته قائلاً : « لقد تَأخرثُ ان 
i‏ العمل من نصف السّاعة ةم القت || إلى روجته قائلاً : 
ارين في مجوء القناؤ» لي كلك ؟) 
مات برها قائلة : ٠‏ لى يا فريذريك . إِلِّي لم أ إزبيل ملك 
لطيقة » ولسو ذل 


رفت طويل » فَقَدْ كانت صي صغيرةٌ 
اها معنا السرور على لينا » قضنلاً عَنْ كرنها صديقة للعائلة ( 


اَم فريدريك قائلاً : « أكثبي الها اليم » يا سيسيلي 


تك بن 





0070 


0 
قَدْ عاش هنا آل بليك مات اسن . قلا بد ذا أ 9 
۳ ااا ا 
غار امطبح وعلق لباب وراه » وَسَمِعَت وفع ميه وهو يعر 


غلم ؛ قد کان مستهترا أحمق » افق كل 





وو 


مل و إلى تی ل ولي فع ما u‏ 







دة » لم سَمِعَتْ باب 
کا جد أن يح مكب حت بین تزعد لاي 


قالت لتها : ٠‏ حَسَنْ » إزابيل أن تكون مَصْدرَ 


َهضت سبيسيلي من مَقْمَدِها وَوضِعْتْ يدها على ذراع رَرْجها 
فائلة : ٠‏ كف يا عزيزي عَن الحَديث عن تيرس » كنا فق مَك 






فا 


ون تَتضَ طريقة . إن الذار كَبِيرَةٌ فسيحة » وفيها متْسَعْ لنا 
جَميعا .) 


بعد القضاء شَهر » وذات ية باردة في سر ديسثير » كانت 
بيسيلي فور رقا في و اللي ها . ركان روجا كذ 
هب بسيارنه إلى مَحَطة السكة الحديدية تقال ريل بيك ٠‏ 


0 


رارت سيسيلي بها في أرجاء اهر : كانت نا لذلا د 
لي ا 
الثآر لان 0 لقال : ا ن إلى الطاب العلوي لاناك 

















5 3 





Lk 
نت بير وَسعيدَةٍ . وَالآنَ فنا > واستريحي 0 أن‎ 
08 





تل إيزاييل .» 

وََلبَّها الثعاسُ فاسترحت في كُرْيّها الريح بجوار المذقأة » 
وراحت في سات عميتو ورات في الم أنها ية في كزسيها 
بااردهة 2 ورأت باب المكتبة ينفح 2 تحرج م مرا 0 
وكائت ترتدي تو ُضفاضا سود اللون » وكان شَعرّها ايب 
وعبرت الرأة العجوز الردهة على مهل » ثم لومت عند ل 
وَلَقَتْ إلى السيدّة الئمة . وكات مبيسيلي عرف أن لزائرة 
0 

وَصَرَّحَتْ ببيسيلي في الرأة ٠:‏ لا تتكلمي ! لا تتَكلمي » فلن 
صني إليِك !» 

ها مها يم رة على دهاج لو حلي . 
١ 1‏ إني 
اعرف الطريق ؛ قد كنت اعيش هنا كما غلم » وأستطيع الول 
في هذه الذر حت في الظلام ٠.‏ 

وَل نوها فريذريك ويزاييل » كان فريذريك يحمل حقييتهاء 
َال مما : « ها قد رصنا يا مريسيلي + قد تأر القطاز ‏ وَالجَو 
الب بار مير . بي إوايل إلى زتها » ناحير أا 

۱۹ 


وعندئا اتح الباب الأمابي وَسَمِعَتْ صو 





تال انا » في جائع »ومن الود أن 
إيزابيل جائعةٌ هي الأخثرى .» 

كات إيزابيل طويلةَ القامّة سَمْراءَ ميل إلى التحاقة . كانت 
عیناها راقن » وكانت تن بسرعة » ولم تكن عَصبية ازاج . 
وکانت 1 موقئة من َلك > غَيرَ أن إيزابيل كانت منقعلة 

وکا کلم بسرّعة » رلم ين داخلها أي وف . 

قالت إيزابيل : ١‏ جَميلٌ منك » يا سيد روييشر » أن سمحي 
لي بالمجيء إلى هُنا. إن َي إحسام) قويًا بأتي قد عُدتْ إلى بتي . 

ركنت ألفاطها مُهَْبَةَ . رذ حالت ميسبيلي أن تُجيّها » 











ولكنها شرت بالضبق » فَقَدْ أحَسْتْ بأنها عرية في دارها . ثرى ١‏ 


من الزائر ؛ القتا أم مبيسيلي ؟! 

تمت إزابيل حَولها في الردْهة قال : ٠‏ لها خف عَنْ ذي 
قبل . لد أدخلم تَعديلات عَليْها ٠».‏ 

١‏ حسن » لقد أجرينا ..." بيد أن سيسيلي لم تستطع أن تُكْمِلَ 
حَديتّها ؛ إِذْ قاطعتها | ئل يله : ١‏ طبعا » هي داف وَضَوءُها 
غامرٌ » ولم يکن عندنا ا في الرذهة ؛ إن إمُكانيّاتنا اماي لم 
كن تم بذك » لكتكم أغيا ‏ أبس كذلك ؟ 

۱1۰ 








1 
7 
يده » أما بيسيلي كدوقت ترفبهما وهما يصعدان . 


فلت ل ان تكلم مر ن با 
للا أشي ولكن لتا مايكفي ...» 

سألت افتاه دون أن نر حتى تَسْمَعَ ما تقول ميسيلي ٠:‏ أي 
0 

٠‏ ستنامين في رة ؤم الكبرة التي في واجهة الت » في 
ل على طبع لحديقة .أرى أك ون ..» 

« أجل . شكرا لك ققد كانت دائما عزني ٠‏ لا تَصعّدي معي 
فإني أغرف الطريق .» 






عنما عاد فريذريك إلى الردهَة ألفى رَه حدق إلى الار » 
دنا منها فالعفتت إلبه قائلة ٠:‏ لقد رتبت خطأ جسيما 
يا فريدريك .) 

قال :٠لا‏ تتعجلي الحُكْم . إن کل شيءِ يتسم بالغرابة إلى حل 
ما » ققد اعَْدْنا الحياة الهادئة . وسوف تسر الأمور على ميرامٌ ٠١‏ 

ا 


كان پحاول أنْ يُسَرَيّ عنها » وکن كال يتكلم يِعَصييّة » كان 
صوته مُنْحَفضا لر ة تعر معها أن تسمه . 

ور برع زلف ميميلي اکر ألا » لها لم تكب 
خا . ولم تكن إيزايل قثري تيب لما أي إزعاج » كات 
ساعد في اعمال الطب » وشار أدب وَلباقة في الحَديث أثناءً 
الهم الطعام » وأاءَ جلوسهم في الساء م . وكات تأوي إلى 
لول ميك لضي معقم لوت في مرها حاص . و 
سَعيدة في حياتها الجديدة . 

وات يوم قال لها سيسيلي » وَهُما في الطبخ » كان العَداءٌ 
جاهراً ٠:‏ كم يؤسفني أن شري بالوَحدَة » خاصة وأ الحَياة في 
مل هذه التار الكيرة ّت على العو بالوَحْدة فعا شا ملك 
ولكن سوف بحسن الحال عنْدَما هي العطلة » وَسَوْفَ كود لك 
2 في بل مر 5 0 إلى ترسك الج ب» 








بن ني و فريس ا أحتهما » فقالت : 
إن هذه رة منك يا عزيزتي كك قحاجين إلى ميقا في 
118 


مغل سنك ٠‏ روف يكوت بمقدورك أن تُوَجْهِي لدعو لِمَنْ 
ستصادقيتهُم في ادر للمجيء إلى هنا » 

١‏ لست في حاجة إلى أصندقاء من الشباب ؛ فمن أحتاجهم من 
الأصدقاء مُوجودون هنا علا .) 

« عَم يا عزيزتي » فُجَميلٌَ منك أن تقولي هذا » لکن فريدريك 
رانا اکر كثيرا من أن ُكون ...) 

ا لم اکن لكر فبك رلا في زج اا 

١‏ ماذا نين یا إيزابيل ؟ مَنْ ... ؟) 

وغادرت القتاةٌ الحجرةٌ ل أن نمل سيسبيلي سولها . وَلْمَلقَ 
الاب وراءها » وَسّمعّت ميسبيلي لقثلا تَضْحَكُ ضحكة رة رهي 
و 








تا 5 9 - 


2 





بريد أن يتحت نك إلى لغ 1 كلما 37 سعفهما . 


رطعت سيسيلي حل حل الصّمْت ‏ وَتَكَلمَتْ بِهدوءٍ شديد » ققد 
1 


حَدِيَتْ أن تكلم بصوت عال . قات : ٠‏ لا يبدو أك على ما يرام 
يا فريدريك . ما الأمرٌ ؟ أ لست سعيدا يكتابك الجديد ؟) 

١‏ إه من لمعب أن ثرح لك الأ يا ميسيلي . إن اعرف 
ها حمق بني »ري لم انلع كالة مط راجو ل ن 
ينا يزابيل ٠!‏ 

« لکئھا لاترْعجُكَ ٠١‏ لبس كذلِكَ ؟ إِنْها لا نُحْدتْ جَلبَةٌ » 
وَأََْدُ أحيان أنها هادئة أكْثر مما ينغي .» 

كلا ها لا زعي له . ليست إزبيل هي التي ..» كم 
مسك عن الكلام وقد بدا عَلبه الحوف . 

١‏ كيل باذك ابن تفلك ّي اه 

١‏ ك تعرضين أله بكي لف كنا ني أذ أكون ودي »ولا 
اطع العَمّلَ إلا حن أكرة ر رخدي ف جر ماري ؛ ولذا كانت 
ير هاده ومْرِيحَة » 
رفيها blj.‏ ا أن الس إلى مکی رأثي ماعنا 
طويلة ٠.‏ 

ني أت لك با ووي »م خاد أت عن ني قل ؛ 
۱٤‏ 








مينك هي هي كما كانت دما ؛ رنت تڏڪلها کل صباح 
بَعْدَالإمطار وَل فيها حى مع الداع ٠.‏ 

١‏ أجل » رمعم ذلك لم اط حر واحدا . وذ حلت جاهدا» 
كني ۷ أطي كير کي في عملي . لي لنت ودي 


ساك ل 


ا م 
أيضا . أما إذا كانت تَفْمَلُ ؛ كمَليِكَ إا أن تناها » أ أنهاها أنا » 


0 


«لاء إنْها لا دعل علي عدي ارد ا 
سح صن » ْلب على طني له صو ا إمرأة جوز ! 
5 کیا قل لي نت أكثي ل نمع كلاه 00 
مره ري » وكأنها ليست عرقي » وَكدلِكَ الكتب وَالكربِي 
لاني في الغركة يبدو أله يَحُصني ٠.‏ 

صاحَت ميسيلي : ٠‏ كفى يا فريدريك ! لك تُخيفني ! أت 
في حاجة إلى الراحة ... إلى إجازة . يجب أن ...» 

وسكت عن الكلام ؛ إِذ سقط ظِلَّ على وجهها » عت 

ها 











عیتیھا لتَرى إزايل واققة على الدرج ؛ ققالت لها وَقَدْ كسا الوق 
صوتها بالقَضّبٍ : ٠‏ ماذا ريدي ؟ لماذا تتح رکین بهذا اهدر ؟» 

أت اق ر ت لما مشي : إلي ر دو 
د يكون الت هادئا » رأنا أحاول ألا أرب 
لكُما أي إزعاج قد شعت بالتطش ؛ فتلت لإخازل كو) من 
الماء .ي 


هدو › شما تریدان ن 





» كلتأخني وَتُعودي إلى ريك‎ ١ 

). ماده »يا سیه فرُوييشر‎ ١ 

رادت مِنّ الطبّخ بعد لحظات وَرَضّعت الكوب » و فت 
بينَهُما وقالت لا أن أن أي 00 رای جذتي » أ ليس 
كَذْلِكَ ؟» 


أجابّها فريدريك :ا لم زعا ولا أحال زجي رها ٠‏ إذلم 
زر أحَدَ ما هذه الدَارَ عندما کم تعيشون فيها . لد جاءت 
الك لاقام وة أو مين » أما حن فلم تأت إلى هنا ا 


ا - وأنا طفلة صغيرة - وقد أحيشها 
با شدين) ٠‏ وکات تفص علي جكايان كثيرة عَْ هذا ال » 
۷ 





وهو بيت ع نّ كما تَُرفانِ . وََدْ مانت هُنا » وَكَقَدَ أبي بَْدَ ذلك 
َرونَُ ‏ فاشتريشما اما دارنا هذه .» 





« إنّها مأساة يا إزابيل » وگم حزن ما حَدَتَ » ولكن ...» 

« لا ڙنا من أجلي » فَقَدْ عدت الآن . وقد وعدي جَدتي باد 
هذه الدَارٌ ستكوثُ لي .» 

َس وليل لما ية وعم لمتشت تق از فين 
طم برها  :‏ آمل أذ مح لي امال رة ميك يا ميد 
يشر » قد كانت عر جَدتي الخاصة » ولم تكن تحب أن 
مها أُحْدَ سواها إلا أنا . كانت حربصة على أن أجلس مها 
فيها ٠‏ حَبْتْ ادت أن أجلس وأسمع إلى قصتصها . وأُعِدْكُما 
پاي سَوْفَ أكون في غاية الهدوء عنْدَما ادحل ار » فد كنت 
دائم) هاده عنْدّما كانت تَحكي لي » 

لکن لاضن ... لا ... لن يکود !) تم تلاشی صوْتُ 


مع ع 


فريثريك » القت إلى اانه کرآها وقد لت وَجْهَها يدها . 











لا تحاول اناد القرار الآنَ ..آه » قد كدت تسى . ها هي 
ذي صورة جي » وقد أحضرها معي من هوق » راي لموقنة بها 
مير اهتمامك يا مده فروبيشر .» 
۱۸ : 





» ري إليها‎ ٠ : ايل الصورة في بد ميسيلي قثلة‎ ١ 
٠. مَك مَعَرفِينَ عليها رغم كل شي‎ 

وح وج ميسيلي ء ود مه الع التي أطلقها في 
ل 0 فقد تَعرفْتَ على الصورة . وكانّت صورة الرأة 
العَجُوز التي رأنها في منامها . 

ل تت عن ليا بن لين بلك الله ب قدا في 
فراشهما بخان بصوْت فيض طول اليل . 

١‏ ماذا نحن فاعلان يا فريذريك ؟ يجب أن برحل القن » نها 
رید طردنا من مْزلنا !» 

). إنّها لن تستطيع طردنا من الذار‎ ١ 

١‏ لكثها ليست وَحْدَها . إن تلك السيدة العجور الرهيبةً هن 
وهي تُساعدها . أ لا تَذْكْرٌ ما قله إيزابيل ؟ لَقَدْ قالت إن 
َعَدنْها يهذه الدار » وها ما ٠.‏ 

١‏ مستحیل » هي دارنا » ود شترا 
أن تكون رأة اعجو هنا وهي في عداد | 

« قر لي | لماذا شير بك لست وَحتَك في الك ؟ مر 
ا 













هو ذلك الشّخْصْ الذي يكونٌ مَعَكَ فيها ؟ لماذا عرفت أنا على 
تلك الصورة ؟» 
١‏ رَلكِن » يا سيسيلي ...) 


E 
١! «صه ! أنصت‎ 


قد طرق آذائهُما صت باب الكتبة يفنح م نعلق » وزع 
خطوات رئيدة عبر اله ٠‏ رل ليما أن شما ما برتقي السام 





. وسمعا وفع أقدام تمر أمام مَخْدَعِهِما . وجا 
راعاق » وَسّمِعا أصوات تأي من بعيدِ في الظلام . 


رؤجها فائلة : ٠‏ خذني في الد بعيدا عن 


وأسكت سيسيلي يد 


ابا يريك ۰ أي ان 





امم و ل ا 
من أن تت رگها هنا وها » 

وعدا طلم الثهارٌ ارتدى فريثريك بياب على عَجِل قائلاً : 
«أحزمي حقيبة » وله يكنا أن ُقيمَ في أَحد نادت الربة يوم أو 
تبن . واوق إيزابيل » كم عد إريتا من الاي » ورل ب 
ذلك ٠.‏ 
32 








1 ن سيسييلي جاهرة عاد فريدريك قائلا : ١‏ برعي ! 
ارك تلك الحفيئة ٠‏ وإ يريل ليست في زتها .» 

١‏ ليست في عُرقيها ! أبن هي إذا ؟» 
1 رَوْجَته إلى الطاب السقلي » رخرجا من الذار 
بل أن جب بقوله : ٠‏ إِنَّ باب عر اك رمتو ليع 
الأول ن إيزابيل بالدذاخل > وهي َتَحَد الآنّ إلى شخص 
ما.» ودب بالسيارة إلى الق ورك بيسيلي في المندُق قائلاً : 
استكونين في مان هنا » ابق حتّى أعوة .) 








« أيْنَ أت ذاهب يا فريدريك ؟» 


١‏ إني ماض في طلب شري راسندعاء الطبيب » ثم أعود إلى 
دارنا - إذا كانت دارنا حًا ! 
قال الشرطي ٠:‏ إني مضطر إلى كسر إحدى التوافذ » الأول 
منها, ؛ بإ لفقل متین ولا يمك کسر ( 
أا فريذريك, مروبيشر والطیب ققد قفا مين على باب 
المكتبة » وسَمِعا زجاح الافِدة حم » الماح يدار والباب ب 
١‏ أقضل أذ تذل نت ود ا کور لا اليد فروييشر » لن 
ا 





7 





الأمرهُنا لا طاق !» 

زات سره ضرا فلب فريك رسع َب في الكت 
ركان الشرطي تكلم » ۽ م مع صَوْتَ رسي بقل من موطيعه» 
َال ابيب شيا . مرت دقائق كأنها ساعات . 

رأخيرا القن باب الكتبة » وَخَرج رج الطبيب وَتَقَُمَ من فريدريك 
مسك بذرا راعه » واه إلى كرسي في الجانب الآخر من الع . 

قال ابيب ٠ ١‏ لَقَدْ مات يا سيد فروييشر » وهي الآنّ جالسة 
في کر كرسي الکن الكبير . گم کان عمرّها ؟» 

ويه عََرَ عام) يا دُكتور . لقَدْ حل عيدُ ميلادها السَادس عَشَرَ 
بل أن تَجِيءَ تعيش معنا ٠).‏ 

د م عدر عا ! إن ال ليحار في هم ما حَدَتَ لها . إن 
ترم أب »وھا وج يد وز اه 








NF 





در 
للسيدة روجرز 


تناولت حَفيبَةٌ ازسائل وغادرت مكب البريد . كانت الحَفيٌَ 
يله » كان علي أن ألم كثيرا من الخطابات لأصحابها » 
us‏ . كانت الساعةٌ السابعة » وكا صباحا 


بات جلي الطوبلة في شوارع هلوبك شرح الصثر » ولم 
يكن الصباح المشرق هو وَحْدَهُ الذي جعاني أشعر بالسعادة . قد 
کا - اوري - تي قل لك فين و عبت ع 
لبيد شالك ازم لوبلا كم سحت لي اة اللحصرل عل 
وَطيقة موزع بريد في هلوبك ققرت قبولها .وق مات نسي عد 
مرت عَمًا إذا كنت قد الخدت القَررَ السليمَ » فليس من الحكمّة 
دائم) أن يرك الإنسان مكان اناده » ولكنني الآن - 





أسابيع من انتفالي - تيت اني كن صما في وري 0 
على دار صغيرة مريحة بحليقة لطيقة . وقد أحبينا جو 
الهادئة » وأنشأنا عض الصداقات » وأسعدلنا الحياة 
جارك . وکن أن آنا ممم اتا فها . 


قد حيبت دائما عَمَني الذي بتي لي استنشاق الهواء العليل + 
ماز الممارين الياضية ١‏ ومو البريد بحم يكلْيما . راز 
كنت حملت على وقيقة كيه لما ينها » إفي أشي 
لجو إلى مك طول اليم . 

لشن أ عملي يعد من الأعمال الهم » قالاس اجون 
إلى معي البريد لِيُرَصلوا رساللهم سالمة . ولششركات رل 

مها بطريق البَريدٍ » ولا ريْبَ في أن الأعمال ترف 

واي ا 

لكن سيم الخطابات الخاصة هر ب ة لي أفضل شيءِ . 
وخطابات ا الشات لها أهميثها البالعةٌ » غير د 

أشعر ميم في الذهاب إلى المنازل ابم الخطابات 

0 َدنع e‏ والبطاقات من خلال فتحان 

صناديق الخطابات تمتا 
E‏ 





















ن تَحَوِي أباءَ سارة . هذه الخطابات 





الحامة ين النكين أن تمل لأمنحإها الكير بن الي » 
الأصدقاءٌ القدامى يكب كل منْهُم للآخر » لاء کون 
لآبائهم رأمهاتهم ٠‏ رگم يسني أن سم هذ الرسائل لأصحابها . 

ركن الخطابات الخاصة لا يمك أن تحمل دائما اء ما ساره 
لأممحايها » هذا شيم يوي ١‏ إذ ل يمكتي أذ أجرم پاي 
احمل دالا اء ا ان 
الس إلى لوب الاس . ووي الخطابات أي أنباء میک ٠‏ ورم 
ذلك فالغالية التلمى من الثاس يترون مَحِيء موزع البريد . رما 
أحلى ولع صر نع ممنوق الجطابات في آذاهم » وم يأو 
إلى بريدهم ! 

كنت انكر في كل هذه الأمور وأا أسيرٌ في شارع غولد في 
فلك الصباح الصيفي اشرق . و كانت الغالي الُظمى ب مبانيه 
نار ومكاتب » وذ متها جمیع) رسائلها . رھکذا خن حم 
لا ا حي اسك ر ن 
تشيرش ٠‏ وبهذا أنجزت اش جزء ء في عمل الصباح . أما بقل 
جني ققد كانت في شوارع هاوئة » كان علي أن أسَلمَ رسال 
في م شوارع متها قبل أن أعود إلى متب البريد . 








1 


ولم تک َم خطابات لِكَثيرٍ من اناز في شارع تشيرش في 
ك الماح ٠‏ ملت آخر ازل بسع » وهر لل وم 51 . 
ركان مي ثلاث رَسائل على ذلك العنوان . وَعِنْدَما ققحت باب 
الحديقة الأمامي طرق مسمّعي صوت يقولٌ : ٠‏ لقَدْ سيت خطابي 
أيها امورْعٌ إ» 

كان الصوْتُ قادما من حديقة انل رَقُم ٩۱‏ » حَيْتْ كانت 
قف امرأة مام باب امثزل . وقد اسمَطَعت أن أراها بؤضوح في 
الناحية الأخرى » من خلال الور الحَْبِيّ المنْحَفض الذي يَفْصِلٌ 





أجنها : ٠‏ نري لحظة من للك . سملم هذه الخطابات 
في المثزل رفم ۹۲ ثم أعود ليك .» 

عت بالرُسائل من خلال نة صندوق الخطابات في المنزل 
رفم ٩۲‏ » تم سرت ممهلا في مَمشى حديقة اكنزل رفم ٩١‏ » 
رشت في حقيبتي رَلكني لم أجذْ أي خطاب يَحْمِلُ عنوان ٩١‏ 
شارع تشيرش » هلويك . 
اك تي وى وجوها اسان خليقة . 
وَبَدَتْ موقنة بان لدي خطابا لها ققد مدت لي يها » وَاستَطعت 
05 





أذ أرى حاتم كيرا من الذَهَّبٍ في إصبعها > وذ لمع شَعرُها 
الاش في عر لس - رك كدي ف أ ناكا . 
وحلاء لام . وكانت بدو سعيدة لدرجة ني أَعَدْتْ نقتي 
مكسورة الفؤاد . 


وه اف 


قالت ٠:‏ ريما تكونُ بطاقة » بإ له أخيا يرل لي حطابا رأحيانا 
أخرى بطاقة .» 








حنيني مره اة لم أذ أذ زعا حر 


كان صونها ناعم رقيقا » وكانّت عيناها العسليتان ترمقائتتي . 
رضت تقول ٠٠‏ بطالة ‏ يطقة أو خطاب من اني » أعبة ‏ من 
ابني الذي يقيم في أمريكا . إل يعمل هناك اَن » رَه يعي فيها 
د ستوات طول »ولمس عبد ميلادي . ولي عد يلادي » 
هارع » 

١‏ نم لك السنعادة يا ٠...‏ وحاولت الكلام مها , فد كنت 
مى أن أذخل إلى لبها السعادة » وَكُنْتْ ارد أن يكون معي 
خطاب لها ؛ کي کت موقا به لبي معي سي يلها . 
« أنجو أن تحت ثائية أيها الوح . إنني موقنة من أك ستَجدُ 
حقيبتك خطابً أو بطاقة للسيدة روجزز ... لإميلي روجرز القاطئة 
نزل رقم ٩۱‏ شارع تشيرش »١‏ 










۸ 






في حقيبتي مره أخرى » 
2 0 10 سي 


TD 


باك تار 


َد کا رکا 0 ال 
٠‏ أنا ف يا ميتي ؛ ل مي نطاب لك ؛ ورْما بكو 


اب أو بطاقة فيما بَعُْ إلي جد ميف » إذ يجب أن 





وتلاشت الإبسامة السعيدةٌ من على وجه السية » لاحل 
الدموع تررق في عبنيها .+ بدت رگاها َب كيل طاعن 

في الس ! 

فلت لها : ١‏ إِنْك مريضة » فدعيني أساعدٌك ٣‏ الول إلى 
الت .« 





1۹ 


قالت : ١لا‏ !لا !» وكا صوتها واهنا جدا . وفالت انيه : 
ولا ! أنا لاهم .له اني .. اني العزير .لا بد أن مكروما ألم 
به ؛ لأ لم بس هذه نامب قط . ركني ومست . 





أا أنا تقد تَمَهَلتْ في سبري في مَمشى الحَديقة حتى إذا ما 
لنت خلفي » كََجَدْتْ باب الل رقم ٩١‏ نلق » 


رذ اة قد لفت . 





لت کل ما کان في حَقييتي بن رسال وبطاقات » وعدت 
إلى متب اليد » قد لجرت عمل الماح » اعبت حرا حى 
السادسة من مساء ذلك الوم ؛ قد كان علي أن أعود إلى مكب 
ايد ْمل الخطابات الصادرة من هلوك » لأسلمها في محل 
السكة الحديدية ليَحْمِلّها القطار . وَمَصيْتْ إلى داري مس سينا 
ي عة ٠لم‏ ايم بض اضما في شي . 






وريت دجي حى نهالة شارع شيب ۽ بر أني لم أب 
کیا ١‏ إا رنت علد مم نر رتغ طن جا بن 
القهرة . رلم أن - في الواقع - أريد المَهوة بقذر ما ردت أن 
أطي شي رة لتفكير . على هذا ققد لذت مسي إلى 
مائدَة بجوار التافدة التي يغمرها ضوْءُ الشمس » وَرُحْتَ أرب الثم 
۰ 









السائرين في الشارع » بردت القَهوَةُ . 


ولم أستطع أن أصرف تفكيري عن السيدة ُوجزز » قرحت كر 
فيها طوالَ الصبباح . يا لها من امأ مسكيتة ! وَكْنْتْ لا أزال أرى 
المع تررق في َيه .با ل ِن عيد ميلا رين لب لها ! 
PY‏ 


قد كانت شديدة الانفعال وهي تَرقبني . وڏ تيمت زيارتي 
للمتزل المجاير لمتزلها في تُعاستها إلى حَد عي . ولم ن الي 
لبي أنا » بالطبّع ‏ إنما النْبْ َنب انها » فهر اللوم » إذ نسي 
عي ميلادها. لذ سب في حزنها , لأنّهُ كان مهملا » لا بْلَ أا 
من ممل - كان فَطَا علب اللي ! 





د آي ل لمع أذ سی وها الجن . لکن هنا لم د 
السيدة رُوجزز بأي' تفع . إل الأب َة » عرف ذلك » وَلكنها لا 
ل نيه » ُماذا يمي أن هَل ؟ 

وخرت لي رة للها ليست فة بارع » ولكئها كانت 
نَل ما أمكتني التفكير فيه ؛ ركت فنجان قوتي الباردة على 
ال رقن إلى الثارع , ركت درجي إلى شارع ولد 
بارع ما تمت » واْجَهْت إلى محل ليم الصحُف حت يعون 


البطاقات البريدية المصورَة » وبطاقات أعياد اليلد » وَاتَيْتُ بطاقة 


إلسيدة روجرز . 

َذ بت عن فئقة في انيار بطالة عد اللاو رلم يكن 
هذا بالأمر الهين ؛ قد كان الكثيرٌ من البطاقات مُنامي) للأطفال 
قط » ركان معظم البطاقات التي لير عر ملي ١‏ 
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تقديري » للسيدة روجرز ٠‏ ويطبيعة الحال لم أكن أَعرفها جلا » 
لم رها إلا ة واحدة هذا الصباح . ركني موقن بأنها امر 
حنادة» ها ف نها علا لطي لني كانت تزئدي 
بها ملابسّها وطريقةً حديٹها نمت عن حَساميتها . 





وَأَدرَكْت أن 0 أعياد الميلاد 0 أن 00 د 





00 ا پاتا م عيد 0 4 عله 0 لاا 1 
کی يك يها . 15 ال لی مير لت لكلاب 
١ 5‏ الصرر الفوتوغرافيةٌ الس کا 3 
شه الحيوانات الحَقيقيةٌ 
e‏ . قط نضح ! وکلاب تبكي ! راحص 


نه ليس من المعقول أن أعطي السيدة ع ا 

وخا ثرت على ضالتي الأشودة . وكات س من صو 
رسَمّها تيرتر الصو الإتجليزي المَظيم . ركائت الألواك متناسقة 
يشكل رائع » وکات بداخلها رسال صادة : ١‏ عيدٌ ميلاد سعيدَ » 
وکات هذه العبازةٌ هي كل ما فيها . 













NY 


وَنَحْتَ هذه الرسالة كُتبْتْ : ١‏ إلى السيدة روجزز . امل أن 
من ابنك ١‏ وَوَقعتْ باسمي » وَأَضَفْت اله 





َع بصن في نشي عنتما مَل فلك » وف قى 
يده اروجرز ل es‏ 
ا 









اتيك ا 
أن تم أحدا يفك فيها » ون شمر لحرن الذي سرت به . 








ت في آخيره إلى شل 
أ أمام حل المنازل تُعوق 


. كان علي أن أذ اء ا إلى ازل رفم ۹١‏ 


خت اکر في مُشاكل ا رانا مر مَك الاح . لم 
كل هذا انا الذي كَرَضئُهُ على ند تشي ؟ كان بمشوري ڻا 3 
في بيني الآ » أو في الحديقة اسا . لماذا أحاول الاهتمام 
۱۳4 


لي وجزر ؟ لما لم ها ولا مي 
اب ؟ ني عمل في هلوك ند م ألع ‏ ألم الخطابات 
في شارع تشيرش وال هذه الأسابيع الست » ولم يُصادفني خطاب 
مل رفم 9١‏ »ولم ألم أي شيم في فيك الوا »لم أا 
من بل السيدة روجزز أمام بايها » أو في حَديقتها » أز ية 
الحليقة . 

بدا لي الأمر غري) ‏ بيد أني لم أستطع حل هذا الل . ومن ب 
امور َك ٠‏ يسمت يدراجتي شطر مل اة ووجزز . 











وَترجْلتَ عل باب الحديقة . وينما كنت سار في مُسْشى 

الحَديقة لت نسي ٠:‏ أ في الباق ين خلال نح درق 
واد ل رن لجر على لي ٠:‏ إل هنا صرف ير 
وديا في عيد مبلادها ؛ إِذ إن حَديني مها قد بحل خل السرورٌ إلى 
ها .» 





. بها‎ o 0 


على هذا طرفت بايها يصوت عالٍ ۽ م رجت وقد رفت 
البطاقة أمامي . وَرْحْتْ أُحَمَلقَ إلى نافدّتها » وانتظرت أن بح 
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الباب . 35 
لي يك أحة امع لزيد » 
اقث فإذا بالصوت ادم من حَديقة ازل رقم ٩۲‏ » كانت 
٠‏ مه امرأة ای ٠‏ گنت کد رتها بن تيل » ' فهي تسكن 
سكل رات مبارسون ٠‏ وذ دات على مراي 
من خلال نافذتها ونا سم ما معي من خخطابات . 


ولم أكن أَنْعبْ في الحَديث ليها , بيده كان علي أ أن 
أكلمها ا ب ركاه رح عن لي جز . 

لت لها ٠:‏ لست مهم إ» 

«أقول لك » أيها امور » إن برد ليك أحَد يدا .» 

لن تمي بعال لرل رقم ٩‏ .» 

قالت : « هذه الذار لا يسكتها أحَدْ .» 

فلت انيه ٠:‏ إن مبي بطالة عيدٍ ميلاد للسيدة روجزز » وال 
هو عيدُ ميلادها .» 





قالت ٠١‏ أغرف ل اين »أو عَلى الأكَلْ كان 
۱۳۹ 


عيدَ ميلادها .) 
لها ٠:‏ أتقولينَ كان ؟ ماذا ين ؟ 


١‏ أعني أن المرل ل رقم ٩١‏ خالل من السكان » راغي أن اليد 


رجز عر قم فو بل لا أ يم فيه ٠‏ ولم يقم فيه أحَدَ 
طوال السكة اماضية .) 


». لكثي رايت السيدةً روجرز هذا الصاح‎ ١ 

قالت المد باون ٠:‏ كلت تلم ا 

١‏ لقذ كانت تتتطرني » قلت لي إل عي ميلادها . وكات 
ني أذ قت بال بن انها الذي يعيش في أمريكا 1 

وبدا صو السيدة مپارسون على وهي تقول ٠ ١‏ لَقَدْ كان 
يعيش في أمريكا عبت لی با وع رید ١‏ مذ عام شى وني 
مل هذا اليم » كانت اليد روجرز ن بطاقة 
بن انها » الذي لم ين عد يلاد أن ثم 





١‏ كذ . ول تمل باق 
ال » ولك وَصلنها في اليم تنه بر مفثمرثها أذ هاي 
لقي مُصرَعَهُ في حادث سيا .0 


1 


لك اع للك E‏ ! وفي عيد 
ميلادها أبضا ! لَقَدْ كانت حقا رسالة فظيعة تَتلقَاها في عيد 
ميلادها )١‏ 


قالت السدةٌ سبارسون : « هذا صح ايان 
مسا اليم تفه . مانت بوم عيد ميلادها , منْدُ عام مُضى . مانت 


0 


رقت لحظة بلا حراك وراحت السیدة سبارسون حدق إلي » كم 





سارت تحر بيه قال ٠:‏ ني لا أستطيع الوقوفَ هنا طُوالَ 





وُمَشيْتْ تا حو باب الحديقة . 


1۳۸ 





١ وم‎ 
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المغامرات المثيرة 


-١‏ مغامرة في الأدغال - مطاردة لصوص السيارات 

۲ - مغامرة في الفضاء -١‏ مغامرات السندباد البحري 

٣‏ - مغامرة أسيرين -١1‏ لعبة خطرة 

٤‏ - مغامرة في الجزيرة الخضراء ١8‏ - الحشرة الذهبية وقصص أخرى 
ه - مغامرة على الشاطئ. 5 -١‏ اللؤلؤة السوداء 

٦‏ - الجاسوس الطائر -١6‏ سر الجزيرة 

۷ - لصوص,الطريق - مغامرة في النهر 

۸ - حمد الغواص الجاع ۷- إميل والمخبرون السريون 

٩‏ - اللصان الغبيان ۸- شبح الحديقة وقصص أخرى 


۹- سر الدرجات التسع والثلائين 








هذا العمل هو لعشاق الكوميكس , و هو لغير أهداف ربحية ولتوفير المتعة فقط » الرجاء حذف هذا العدد بعد 


أقراءته . و ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها الأسول 
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